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المقدمة

هد أن لا إله الإنسان ، وعلمه ما لم يعلم ، وأشخلقالذيهللالحمد

، وعلى )r( إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

:آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

أقواتها ،فيهاوأودعفيها ،بماالأرضخلققد- تعالى –فإن االله 

آياتأغوارسبرنممكنّهثمويديرها ،فيها ليعمرهاالإنسانواستخلف

الذيبالقدرولكنوبيانها ،في إظهارهالهفأذن،أسرارهاواكتشافاالله ،

آيةإلىحينيهديه كلفجعليشاؤه ،الذيالزمنوفيسبحانه ،يريده

إليها لأوصلهشاءولوأخرى ،آيةوتتلوهاإلاآية ،تبهرهفماجديدة ،

العلي االلهفسبحانيعلمها ،لحكمةذلكأرادولكنهواحد ،وقتفيجميعا

﴿ سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه القائل :العظيم

 ﴾ شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَو١(الْح (.

استخدام الحشرات كوسيلة المعاشفي عصرنا العظيمةااللهآياتومن

لحداثته ، الموضوعدارسة هذااخترتإثبات في المسائل الجنائية ، وقد

الأخرى ، الإثباتوسائلحظيتكماالكافيةبالدارسةيحظولكونه لم

خاصة وأن الحشرات مع الإنسان في كل مكان وتحت أي ظرف ، وهي 

ذا معناه أنها معه أيضا أثناء لصيقة به مع اختلاف حالاتها وأنواعها ، وه

حدوث الجريمة ؛ مما يجعلها من أقوى الأدلة المادية الــتي يمكن من 

على زمان ومكان وكيفية طريق التعرفخلالها الكشف عن الجرائم عن

خلال تواجد منالمجهولينالمجرمينعلىوظروف ارتكابها ، والتعرف

الحشرات في مسرح الجريمة . 

).٥٣فصلت ، الآية رقم () سورة١(
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علي الحشرات واستخدامها الضوءا المنطلق أحببت أن ألقيومن هذ

الإجرام ،فيهزادفي عصرمدى حجيتها ،وبيانالجنائي ،الإثباتفي

مما يضطر،والإقـراركالشهادةالقضايافيالمباشرالدليلتوفروقل

والاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة لإثباتالقرائنإلىاللجوءإلىالقضاة

وق ،الحق

أمرالتي، وانتفت العدالةهدرا ، وشاع الظلم والفسادضاعتلإوا

كان استخدام العلم الحديث للحشرات في الإثباتثمبها ، ومن)U( االله 

.أهدافهالتحقيقعونًا للعدالة

وكان سبب اختياري لهذا الموضوع عدة أمور ، لعل أهمها : 

الشريعة الإسلامية ، وأنها الكشف عن جوانب مشرقة من عظمة.١

منبع العلوم ، وإظهار مدى شغفها بتوجيه نظر العلماء العاملين 

والباحثين الجادين إلى استخدام كل ما من شأنه النفع العام ، 

والإفادة منه بكل السبل الممكنة .

بيان حكم استخدام الحشرات كوسيلة إثبات من منظور الفقه .٢

بأنواعها في ظل عدم وجود نص الإسلامي ؛ لإثبات الجرائم 

أو سابقة قضائية تتعلق بهذه الوسيلة .

الإسهام في كشف وتطوير وسيلة مهمة من وسائل الإثبات ، ولفت .٣

نظر العلماء ورجال العدالة إلى إمكانية وجود كائنات أخرى يمكن 

الإفادة منها في الكشف عن الجرائم . 

حشرة الصغيرة ، وكيف تحريك الجانب الوجداني عند النظر إلى ال.٤

أنها تقوم بما قد يعجز الإنسان عن القيام به .

وخاتمة :مقدمة وفصلينعلىالبحثهذا ، وقد بني هذا

، دوافع دراسته ، البحثموضوعأهميةعلىوقد اشتملتالمقدمة  :

والخطة المتبعة . 
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الفصل الأول : الحشرات الجنائية وتطبيقاتها العملية . 

احتوى على ثلاثة مباحث :وقد

المبحث الأول : مفهوم الحشرات وأنواعها .

المبحث الثاني : علم الحشرات الجنائي وجوانب استخدامه .

المبحث الثالث : دور الحشرات في تحديد زمان ومكان وقوع الجريمة .

الفصل الثاني : دور الحشرات في الإثبــات الجنائي . 

وقد تضمن ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : مفهوم الإثبات الجنائي ووسائله .

المبحث الثاني : موقع الحشرات من وسائل الإثبات .

الجنائي .الإثباتفيالحشراتالمبحث الثالث : مدى حجية

فقد اشتملت على أبرز النتائج ، وأهم التوصيات التي وأما الخاتمة :

توصل إليها.  

ني وقارئيه ، وأن يغفر لي ما عسى أن ) أسأل أن ينفعUواالله ( 

يكون فيه من زلات الفكر والقلم ، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص في 

متابعة 

شريعته ، إنه جواد كريم .

والحمد الله أولا وآخرا ...

﴾يبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفا تَوم١(﴿ و(.

) .٨٨سورة هود ، الآية ( )١(
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الفصل الأول

رات الجنائية وتطبيقاتها العمليةالحش

نعقد هذا الفصل لتعريف علم الحشرات الجنائي ، تطوره التاريخي ، 

وتطبيقاته العملية وجوانب استخدامه ودوره في تحديد زمان ومكان 

الجريمة ، على أن يسبق ذلك الوقوف على مدلول الحشرات وأنواعها ، 

:وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي

المبحث الأول

مفهوم الحشرات وأنواعها

أولاً : مدلول الحشرات : 

) تعريف الحشرة في اللغة : ١(

هي الدابةُ الصغيرةُ من دواب الْأَرضِ ، والْجمع الحشرة في اللغة :

 اتبقَصو ةبثْلُ : قَصاتٌ ، مشَر١(ح(ج ماس وهإِلَّا أَن ، و داحالْو دفْرلَا ي عام

.) ٢(يقُولُوا : هذَا من الحشَرة ، ويجمع جمع مؤنث سالم 

من هوام الأرض كالخنافس والعقارب ، والدابة )٣(والحشرة : الهامة 

، وقيلَ : الحشَراتُ هوام )٤(الصغيرة من دواب الأرض كالفئران والضباب 

المصباح المنير المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي )١(
(د.ت).–بيروت -، الناشر: المكتبة العلمية ١/١٣٦

، ٢/٨٨٣ير ، وآخرون لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ، تحقيق : عبد االله علي الكب)٢(
(د.ت).-القاهرة–الناشر : دار المعارف 

: مفرد هوام ، والهوام هي كل حيوان ذي سم كالعقارب وشبهها ، الواحدة هامة ؛ الهامة)٣(
عمروبنبن أحمدالخليلالرحمنلأنها تَهِم ، أي: تَدبّ. يراجع : كتاب العين لأبي عبد

، الناشر ٣/٣٥٧السامرائي وإبراهيمالمخزومي ،مهدي:قتحقيالفراهيدي ،تميمبن
: دار ومكتبة الهلال(د.ت) . 

حيوان من جنس الزواحف من رتْبة العظاء غليظ الْجِسم خشنه وله ذَنْب عريض الضب :)٤(
: المعجم الوسيط ، مجمع اللغة حرش أعقد يكثر في صحارى الأقطار الْعربية. يراجع 
=
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: الحشَراتُ والأَحراشُ والأَحناشُ واحد ، الأَرض  مما لَا اسم لَه ، وقيل 

 ، اغَرتَصو نْهم اظَما تَعةٌ ، مشَرح كُلُّه دييلَ : الصقالأَرض ، و اموه يهو

.) ١(وقيلَ : كُلُّ ما أُكلَ من بقْل الأَرضِ حشَرةٌ 

تجمع على أن الحشرة هي صغار دواب الأرض ، فكتب اللغة تكاد

ويدخل في ذلك بعض ذوات الأربع كالوزل والضب والفأر والوبر 

والجربوع ، والمفصليات عموما كالبعوض والذباب والبرغوث والجراد 

... إلخ ،  وغيرها ، والزواحف كالعقارب والثعابين والدود والخنفساء 

تا ودخولها في الشقوق وعللوا تسميتها بالحشرات لِكَثْرهاثانْبِعا وهاقيانْسا وه

.) ٢(والجحور 

) تعريف الحشرة في علم الأحياء:٢(

عرف علماء الأحياء المعاصرون ( أو كما يسمون بعلماء الحيوان ) 

الحشرات بتعريفات جميعها تنطلق من حيث الوصف لجسمها الخارجي 

ن عموما ، ومن ذلك ما ورد في المعجم الوسيط في وانتمائها لمملكة الحيوا

تعريف الحشرة عند علماء الحيوان هي : " كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة 

. )٣(أطوار ، يكون بيضة فدودة ففراشة"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

العربية بالقاهرة إعداد / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد 
، الناشر : دار الدعوة (د.ت) .١/٥٣٢النجار 

غيرالآخروالبعضومعروف،مألوفبعضهالحشراتكثيرةأسماءالبحثهذافيوردتوقد
وبالإمكانكلها ،تعريفهاحلالمفي هذاالممكنغيرومناسمه،لتغيرأولندرتهمعروف
الحيوانكتابمثلالحشراتهذهتعريفإلىللوصولالمعتمدةالمصادرإلىالرجوع

وكذلكالوسيط ،المعجموكتابللدميري ،الكبرىحياة الحيوانوكتابللجاحظ ،
.الحشراتعنوانتحملالتيوالعلميةاللغويةالمصادر

.٢/٨٨٣ظوريراجع : لسان العرب لابن من)١(
يراجع : معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام  )٢(

م .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، الناشر: دار الفكر ، طبعة : ٢/٦٧هارون  
.١/١٧٥المعجم الوسيط )٣(
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زوجولهادائما ،من القوائمأزواجثلاثةلهاالمفصليات ،منوهي

ثلاث مناطق : الحشرةجسموفيالغالب ،فيالأجنحةمنزوجانأو

المنطقة الأولى أو الأمامية ، وهي منطقة الرأس بما تحمله من أعضاء ، 

ويلي الرأس منطقة وسطية هي الصدر الذي يتكون من ثلاث حلقات ، 

يحمل كل منها زوجا من الأرجل المفصلية ، ويلي ذلك الرقبة ، ويتصل 

سلية أو لوضع البيض ، بتلك الحلقات زوائد مفصلية معدة لأداء وظائف تنا

ثم الجدار الخارجي للجسم ، والذي يدعم ويحمي الأحشاء الداخلية ، ويحفظ 

شكل الحشرة 

.)١(العام 

أرجل ستةلهاأنهوالأحیاءعلمفيالحشرةتعریففيوالضابط

منأرجلالأربعوذواتوالقوارضالزواحفكان منمافكلوبذلك،

والجرذان كالأفاعيإلى الجحورتأويتيالالصغیرةالحیوانات

كانتنٕالحیوان ، واعلماءعندالحشراتفصیلةمنلیستوالضباب

تصنف لاوالعقاربالعناكبحتىبلاللغة ،أهلعندالحشراتمنتعد

ذواتمنلأنهاللحیوان ؛العلميالتصنیففيالحشراتفصیلةضمن

اللغويبالمعنىمنهاأخصميالعلبالمعنى، فالحشرةأرجلالثمانیة

أرجل .الستةقیدباعتبار

 ا ، وتمرا ، والقليل منها يضع صغاروتضع الحشرات البالغة بيض

الحشرة بتغيرات أثناء نموها حتى تصل إلى مرحلة البلوغ ، وهو ما يطلق 

عليه ( طور الحشرة الكاملة ) ، والحشرات غير الكاملة لا تحمل أجنحة 

، وغالبا ما تختلف الحشرات غير الكاملة عن الحشرات الــتي مطلقًا 

والتوزيع ،للنشرالموسوعةأعمال، الناشر : مؤسسةالعالميةالعربيةيراجع : الموسوعة)١(
، وعلم الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد ٤/٣٨٧م ،١٩٩٩- هـ١٤١٩الثانيةالطبعة

هـ . ١٤٢٨الطبعة السادسة –الرياض –، الناشر : دار الزهراء ٤١توفيق ص 
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وصلت إلى الطور الكامل ؛ فالحشرة لابد أن تمر بعدة تغيرات وانسلاخات 

حتى تمر إلى مرحلة الطور الكامل ، وهي ظاهرة من أهم الظواهر 

. ) ١(الــتي تتميز بها الحشرات 

ن وصف للحشرة فتعريف الحشرة عند علماء الأحياء عبارة ع

ومراحل حياتها ، ومما لا شك فيه أن معرفة هذه الأمور تعد من أهم 

الأشياء الــتي يبحث عنها الخبير الفني أو الطبيب الشرعي لتحديد تاريخ 

حصول الجريمة بالتحديد ؛ حيث إنكل طور من أطوار نمو الحشرة 

ت يستغرق عددا معينا من الأيام ، وبشكل أكثر وضوحا ، لو وجد

الحشرات على الجثة ، وقد نمت أجنحتها ، يعرف الخبير أنه قد مر عدة 

أيام على حدوث الجريمة ؛ لأن هذه الحشرة كانت في الأصل مجرد بيضة 

وبدأت في النمو ، وهكذا ، وتلك مجرد إشارة بسيطة لأهمية هذا التعريف 

الوصفي للحشرة عند علماء الأحياء .

:الفقهيحالاصطلا) تعريف الحشرة في٣(

: أنهامناللغويتعریفهاعنللحشراتالفقهيالتعریفیختلفلا

الأرض ، وهوامها ، يطير أو لا يطير .دوابصغار

والنصوصوالعرفاللغةللحشرات یعتمدالشرعيوالتعریف

حددتالتيأوأحد مرادفاتها ،اسم الحشرات أوذكرتالتيالشرعیة

وكذلكوالعرفاللغةحشرة فيعلیهما یطلقكلفإنذالالحشرة ؛نوع

كذلك فيكانتسواءحشرة ،الفقهاءعندفهوالشرعیةالنصوص

. تكنلمأمالعلميالتعریف

الحشرات بقوله : " الحشرات -رحمه االله –النسفيفقد عرف الإمام

النوويم ، وعرفها الإما)١(صغار دواب الأرض جمع حشرة بفتح الشين " 

.٤١يراجع : علم الحشرات العام ، للدكتور محمد فؤاد توفيق ص )١(
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فقال : " الحشرات بفتح الحاء والشين واحدتها حشرة بالفتح - رحمه االله –

.)٢(، وهي هوام الأرض وصغار دوابها " 

" الحشرات جمع حشرة بفتح الشين جمعا البعليوعرفها   : بقوله 

وإفرادا ، وهي صغار دواب الأرض كالفأر والخنافس والصراصير ونحو 

.)٣(هوام الأرض مما لا اسم له " ذلك ، وقيل : هي

ومن خلال النظر في التعريفات السابقة للحشرة نجد أنها في مجملها 

متقاربة بين أهل اللغة والفقه ، ويظهر الاختلاف عند علماء الأحياء الذين 

جعلوا مسمى الحشرة مقتصرا على نوع خاص منها ، وهي المفصليات 

ون فيها الكائنات الأخرى كالزواحف والديدان على وجه التحديد ، ولا يدخل

والقوارض .

ثانياً : أنواع الحشرات : 

تتنوع الحشرات إلى عدة أنواع وذلك من خلال النظر إلى بيئتها 

الــتي نشأت بها ، وإلى طبيعة تكوينها البدني ، وإلى علاقتها 

) .٤بالإنسان(

:(أ) أنواع الحشرات من حيث البيئ تنقسم ة الــتي تعيش فيها 

الحشرات من حيث البيئة الــتي تعيش فيها إلى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

، الناشر: المطبعة العامرة ، مكتبة ١٠٣م الدين النسفي ص )   طلبة الطلبة لعمر بن محمد نج١(
هـ . ١٣١١طبعة:-بغداد -المثنى 

: عبد الغني الدقر ص ٢( )    تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق 
هـ .١٤٠٨الطبعة الأولى : -دمشق –، الناشر : دار القلم ١٦٧

فقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي )    المطلع على أبواب ال٣(
م .١٩٨١-هـ ١٤٠١طبعة: -بيروت–، الناشر: المكتب الإسلامي ٢٢٨ص 

، الناشر : مكتبة ٤٤يراجع : أحكام الحشرات في الفقه الإسلامي لكمال بن صادق ياسين ص)٤(
هـ . ١٤٣٢الطبعة الثانية –الرياض –الرشد 
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: وهي الحشرات الــتي تعيش في البر سواء حشرات برية -١

فوق الأرض أو تحتها أو في الجبال أو الشقوق ، كالقوارض عموما 

والديدان وبعض الزواحف كالعقارب والذباب والبعوض والعناكب 

، وغيرها الكثير .والخنافس 
وهي الحشرات الــتي تتخذ من مياه البحار حشرات مائية : -٢

والأنهار والمستنقعات والبرك والأحواض المائية بيئة لها ، كالقواقع ، 
والحلزون 

البحر، وغيرها. وسرطانالبحري ، والجمبري (الروبيان) ،
ر والماء أو تقضي : وهي الــتي تعيش في البحشرات برمائية-٣

.)١(جزء من حياتها هنا وهناك ، كالضفادع والعلاجيم
تنقسم أنواع الحشرات من حيث طبيعة تكوينها البدني:(ب)

:)٢(الحشرات من حيث طبيعة تكوينها البدني إلى
وهي الحیواناتماله دم سائل يرجع إلى أصل خلقتها : -١

الأرض تسكن باطنالتيأولها ،وىمأالجحورمنتتخذالتيالصغیرة
والقارضة ، الزاحفة ،الحیواناتمنالأرضإلىیلتجئماوتشمل كل،

والجرذان ،كالحیات ،والقوارض ،الزواحف ،علمیاًتسمىوالتي
اسمأطلقومتىونحوها ،والیرابیع ،والقنافذ ، والضباب ،والفأر،

وجهعلىمن الحیواناتعالنوهذاأریدالفقهكتبفيالحشرات

: هي برمائيات من ذوات الأرجل الأربع وليس لها ذيل ، وأرجلها الخلفية الضفادع والعلاجيم)    ١(
طويلة وتُستخدم للقفز. وأرجل الضفادع عادة أطول من أرجل العلاجيم. ويوجد ما يقرب من 

٢٧٠٠ : نوع من الضفادع والعلاجيم ، ويعيش معظمها في المناطق المدارية. يراجع 
. ٤/٣٦٣العربية العالمية الموسوعة 

. ٥٥يراجع : أحكام الحشرات في الفقه الإسلامي للدكتور كمال بن صادق ياسين ص)٢(
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بالحیوانات أو الحشرات التيالفقهاءعنهیعبرالتيوهي. الخصوص

. )١(سائلة نفسلها
علیهاما یطلقوغالباً:ما ليس له دم سائل من أصل خلقته -٢
الحشرات اسموالسوام ، وخشاش الأرض ، وإطلاقالهوام ،اسمالفقهاء

ومن أمثلةعلمیاً ،للمشهورتبعاً: عندهماتالحیوانمنالنوعهذاعلى
الوزغ ،مثلأرجلالأربعذواتمنالصغیرةهذا القسم: الحیوانات

أجنحةلهاالغالبفيوهيأرجل ،الستةوالوبر ، وذواتوالعظایة،
الحشرات بحسبالأحیاءیسمیها علماءالتيوهيبها ،تطیر

والذباب ، والبعوض ،،والفراشالجراد ،مثلالعلميالتصنیف
، والصراصیروالخنافس،والبراغیث ،والنحل ،والنمل ،والزنابیر ،

والرتیلاء ،،والعناكبكالعقارب،فوقفماأرجلالثمانيوذوات
) ،والحریش ( أم ، وكذلك عديمة الأرجل مثل القواقعأربع وأربعین 

ودودالقز،ودود،ربةالتودیدانالفاكهة ،دیدانوالديدان بأنواعها نحو
العلق.

تنقسم الحشرات (جـ) أنواع الحشرات من حيث علاقتها بالإنسان: 
من حيث علاقتها بالإنسان إلى حشرات ضارة وحشرات نافعة :

: " النفس: وهو الدم ، ومنه قولهم : " لا نفس له ٢/٦١٧يقول الفيومي في المصباح المنير )١(
اسم لجملة الحيوان ، قوامها : أي: لا دم له يجري ، وسمي الدم نفساً ؛ لأن النفس التي هي

بالدم. والنفساء من هذا " . ويراجع أيضاً : البناية شرح الهداية لمحمود بن أحمد بدر الدين 
-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى: -بيروت –، الناشر: دار الكتب العلمية ١/٣٨٧العيني 
تور أحمد عبد م ، والتبصرة لعلي بن محمد الربعي اللخمي ، دراسة وتحقيق: الدك٢٠٠٠
الطبعة الأولى: -قطر -، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ٤/١٥٠٧الكريم 
م ، والحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، تحقيق: ٢٠١١-هـ ١٤٣٢

الطبعة -بيروت -، الناشر: دار الكتب العلمية ١/٣٢٠علي معوض ، وعادل عبد الموجود
م ، والمغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى: 

م .١٩٦٨-هـ ١٣٨٨، الناشر: مكتبة القاهرة ، طبعة : ١/٣٢
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وهي التي تضر الإنسان ، وتسبب له الحشرات الضارة :- ١

يوانات صيل والحأمراضاً كثيرة تضره في نفسه ، وتضر ممتلكاته كالمحا
، وقد قسم علماء الأحياء الحشرات الضارة إلى فتحدث فيها دماراً شديداً
ثلاث مجموعات ، هي : 

وتسمى ( الآفات الحشرية النباتية ) ، مجموعة تضر بالنبات :- أ
: الحشرات قارضة الأوراق ،  وهذه الحشرات متعددة وكثيرة منها 

شرات طاويات الأوراق ، والحشرات والحشرات ناخرة الأوراق ، والح
. )١(الثاقبة ...إلخ

وتسمى (الآفات الحشرية مجموعة تضر بالممتلكات المنزلية :-ب

التي السكرولاحسة،البساطالملابس ، وخنافسعثات: المنزلية ) مثل

والذبابوالصراصير، والنمل) الأرضة( الأبيض والنملتتلف الكتب،
)٢(.

وتسمى (الآفات الحشرية مجموعة تضر بالإنسان والحيوان :- ج 

الطبية والبيطرية ) ، وهذه المجموعة من الحشرات ذات علاقة وثيقة 

بالإنسان والحيوان ، فمنها القارض ، والماص ، وذوات الأجنحة ، ولعل 

هذا النوع هو الذي يلفت أنظار الباحثين بصورة أكبر في العلوم الجنائية

وعلم الجريمة على وجه الخصوص ، وتتلخص الأضرار الــتي تحدثها 

:)٣(هذه الكائنات للإنسان والحيوان إجمالاً فيما يلي

. ٣٦٦، وعلم الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد توفيق ص ٩/٣٦٧يراجع : الموسوعة العربية العالمية )١(
. ٩/٣٦٧مية يراجع : الموسوعة العربية العال)٢(
تهدد صحة الإنسان مثل : الأنواع العديدة من الذباب التيتلكالحشراتمنالأعداءولعل أسوأ)٣(

، وهناك أيضا الكثير من مميتةوأحيانامؤلمةسموماالإنسانجسمالقارص التي تحقن في
جة ، كما ينقلالتي تسبب قروحاً وتدمر الأنسوالحشرات الطفيلية الأخرىوالقملالبراغيث

والكوليرا والأمراض التيفوئيدالتي تسبب حمىالجراثيمالسروءوذبابالمنزليالذباب
الفتاكة الأخرى ، وكثير من الحشرات ماصة الدم ، تنقل أمراضاً قاتلة معينة مثل حمى 

ع : الضنَك، والتهاب الدماغ ، والملاريا ، ومرض النوم الأفريقي والطاعون الدبلي. يراج
=
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وهذا من وجهة نظر الباحث يعد أمراً مهماً جداً امتصاص الدماء :- 

من الناحية الجنائية ، حيث إن انتقال الدم من شخص لشخص بواسطة هذه 

خطورة كبيرة مما يستدعي البحث عن المصابين وعزلهم ، الحشرات يمثل 

وأيضاً فإن تحليل الدم أضحى من أهم الأمور التي تساعد في إثبات الجرائم 

أو نفيها كما هو معلوم .

: وهذا الأمر من أهم المحاور نقل الديدان المتطفلة على الإنسان- 

كيف أن الحشرات -كما سيتضح معنا بإذن االله تعالى- في هذا البحث 

الــتي تصل إلى الجثث تقوم بوضع البيوض فيه وتغادر ، ثم تبدأ هذه 

البيوض في النمو والتكاثر والتطور ، وهو ما يسمى بـ : ( التدويد ) ، 

وهو أنه عندما تتكون غازات التعفن وتنبعث من الجثة الرائحة الكريهة ، 

والطائرة ، مثل الذباب من ينجذب إليها أنواع عدة من الحشرات الزاحفة 

ذوات الجناحين ويضع بيضه الذي يظهر على هيئة نشارة الخشب حول 

الفتحات الطبيعية للجثة كالفم والأنف والعينين وفتحة الشرج ، أو أي 

جروح بالجثة ، ويكون ذلك بعد يومين من الوفاة ، ثم يفقس البيض ويتحول 

الجسم ، وتتحول إلى شرانق إلى ديدان ، وتتغذى هذه الديدان على أنسجة

ثم إلى ذباب ، وبذلك يمكن تحديد وقت الوفاة من دورة الذباب على الجثة ، 

أيام تقريبا ، مما ٤إلى ٣حيث يأخذ كل طور من الأطوار السابقة من 

.)١(يساعد في الكشف عن الجريمة من خلال تحليلها

كعوامل أولية حيث تعمل بعض الديدان نقل الأمراض للإنسان :- 

أو وسيطة في نقل ميكروبات الأمراض . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
، وعلم الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد توفيق ص ٩/٣٦٨الموسوعة العربية العالمية 

٣٨٧ .
، الناشر : مؤسسة الكويت للتقدم ١٨٠علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد الغني كعكة ص )١(

م .٢٠١١الطبعة الأولى : -الكويت –العلمي 



 
: التسبب في الالتهابات الحادة لأنسجة الإنسان والقروح الشديدة- 

وذلك عند لسع بعض الحشرات للإنسان ، والــتي قد تؤدي إلى الموت 

أحياناّ إذا كانت الحشرة سامة .

ات ليست ضارة بجميع من المؤكد أن الحشرالحشرات النافعة : -٢

أنواعها ، بل هناك أنواع منها ذات نفع عظيم ينتفع بها الإنسان من نواحٍ 

: )١(شتّى ، ومن ذلك

حشرات تستخدم كطعام يتغذى عليه الإنسان ، وهذا معروف عندنا - 

كمسلمين مثل الجراد والضب ونحوهما ، وعند غير المسلمين منهم من 

والبعوض .يأكل بعض أنواع النمل 

ان في المجالين الغذائي حشرات تنتج أشياء ينتفع بها الإنس- 

، كالنحل يخرج العسل ويصنع الشمع ، ودود القز الذي ينتج والتجاري

الحرير وبعض مواد التجميل وغيرها.

حشرات ينتفع بها الإنسان في المجال الزراعي ، فمنها التي تلقّح - 

تقوم بتحسين التربة وخواصها وزيادة خصوبتها ، الأزهار ، ومنها التي 

ومنها التي تفترس وتقضي على الحشرات المؤذية للنبات ، وتلتهم أيضاً 

.النباتات الضارة بالمزروعات 

حشرات تستخدم لأغراض طبية ، حيث تشتهر بعضها بمحتوياتها - 

ز الــتي استخدمها الأطباء في علاج بعض الأمراض كأمراض الجها

البولي والدفتيريا والحمى والقضاء على البكتيريا من الجروح ، وخيوط 

الجراحة الــتي يتم إنتاجها من الحرير الذي تخرجه دودة القز. 

، وأحكام الحشرات في الفقه ٤٠٧تور محمد فؤاد توفيق ص يراجع : علم الحشرات العام للدك)١(
وما بعدها. ٤٦الإسلامي للدكتور كمال ياسين ص 
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حشرات تستخدم في التجارب والأبحاث العلمية الــتي تهدف إلى - 

التعرف على بعض الحقائق البيولوجية الهامة مثل ( ذبابة الخلّ ) ، 

والــتي اكتشف عن طريقها غالبية الحقائق المتعلقة بعلم الوراثة وعلم 

الخلية .

ي المقام الأول من فوائد وأخيراً بيت القصيد والذي يعنينا ف- 

، وهو استخدام بعض أنواع الحشرات في تحليل وتحقيق وكشف الحشرات

.)١(وإثبات بعض الجرائم 

لي أعرج هنا بإلماحة بسيطة عن وهذا هو موضوع البحث الرئيس ، ولع

 ) الحشرات الــتي تستخدم لهذا الغرض ، وهي حشرات تسمى بـ 

الحشرات المترممة ) الــتي تتغذي على بقايا نتجت من تحلل الجثث أو 

النبات ، حيث تختلف أيضاً هذه الحشرات المترممة في أنواعها ، فمنها : 

ما يتغذى على جثة حديثة الموت.- 

ما يتغذى على الجثث المتحللّة .- 

ما يتغذى على مواد حيوانية أو بشرية كالشعر والريش والجلود .- 

وتعتبر الضحايا الحديثة القتل محببة كمكان لوضع البيض وكغذاء 

أيضا لبعض أنواع الحشرات المترممة مثل بعض أنواع الذباب ( كذباب 

اللحم والذباب العادي )

وتمر الجثة أثناء تحللها بثلاث مراحل : 

مرحلة التخمر البوتيريكي .-١

مرحلة التخمر النشادري .-٢

. )٢(مرحلة الإسالة -٣

وما بعدها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مطابع ٢٦يراجع : مجلة الأمن والحياة ص  )١(
) . ١٤٦الرياض العدد ( -جامعة نايف للعلوم الأمنية 

. ٤٢٩الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد توفيق ص يراجع : علم )٢(
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وتختلف الحشرات المترممة الــتي تهاجم الجثث وفق مرحلة 

ئحة التحلل الــتي تمر بها هذه الجثث ، فبعض الحشرات تنجذب بالرا

إلى الجثة الــتي في المرحلة الأولى من مراحل التحلل مثل الحشرة 

الحرشفية الأجنحة ، ثم ينجذب نوع من الذباب إليها في مرحلة التحللّ 

النشادري ، وأخيراً تهاجمها في مرحلة الإسالة خنافس الأرملة والحيفة ، 

ائلة وعندما يتوقف التحلل وتبدأ الجثث في الجفاف تهاجمها حشرات ع

.)١(خنافس الجلود وذبابة الجبن

وبالطبع فإن لكل مرحلة مدة زمنية معينة معروفة عند العلماء سلفاً ، 

فإذا أرادوا تحديد مدة الوفاة نظروا إلى الحشرات الموجودة ، فيعرفون في 

أي مرحلة تكون الجثة ، وبالتالي يعرفون كم مر عليها من الوقت تقريبا ، 

لماحة السريعة نعرف جانباً يسيرا في فائدة الحشرات من هذا ومن هذه الإ

الجانب ، وكيف يتصرف الخبراء مع الحشرات للإفادة منها .

المبحث الثاني
علم الحشرات الجنائي وجوانب استخدامه

بعد العرض السابق عن الحشرات وأنواعها وفوائدها لابد أن أتطرق 
البحث وتقوم عليه أكثر تفاصيله ، ألا إلى علم مهم يتعلق بموضوع هذا

وهو : (علم الحشرات الجنائي) ، ذلك العلم الذي يعتمد على الحشرات 
المختلفة كأساس لكشف ملابسات الجريمة خاصة جرائم العنف والاعتداء 
على الجسد البشري ، ومن ثم فقد عقد هذا المبحث لبيان مفهوم هذا العلم 

تخدامه في ثلاثة مطالب على النحو التالي : وتطوره التاريخي وجوانب اس
المطلب الأول 

.٤٢٩،٤٣٠يراجع : علم الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد توفيق ص )١(



 
مفهوم علم الحشرات الجنائي 

مصطلح علم الحشرات الجنائي مركب من عدة كلمات يدل لفظه 
على جزء معناه ؛ فيتوقف فهم ذلك المعنى وإدراكه على فهم كل أجزائه ، 

العلم والجنائي ، وقد تقدم تعريف لفظ "الحشرات" ، فيتبقى تعريف لفظي 
ثم نستتبع ذلك بتعريف علم الحشرات الجنائي بمعناه التركيبي ، وذلك 

على النحو التالي: 
) مدلول العلم : ١(

يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين ، يقال: العلم لغة :
علمت الشيء أعلمه علما أي : عرفته ، ويقال : ما علمت بخبر قدومه 

).١ي : ما شعرت به ، ويقال : علم الأمر وتعلمه : أتقنه(أ
: هو حصول صورة الشيء في العقل ، وقيل هو:  واصطلاحا 

).٢الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع (

) مدلول الجنائي:٢(

، يقالأذنب ذنباجناية ، أي :جنىالفعلمنمأخوذ:لغة الجنائي

: أي أذنب ذنبا يؤاخذ به ، علىوجنىنفسهعلى: جنى قومه جِنَايةً 

أرتكبه ، وغلبت الجناية لمذنبعليادعىأيعليتَجنَّى: فلانويقال

.)٣(في لسان الفقهاء على الجرح والقطع ، والجمع : جنايات وجنايا

، وتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن ٣٠٨٤/ ٤)    يراجع : لسان العرب لابن منظور ١(
، الناشر: دار الهداية ٣٣/١٢٧ين محمد بن عبد الرزاق الزبيدي ، تحقيق: مجموعة من المحقق

، (د.ت) .
، الناشر : ١٩٩)    التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ص ٢(

هـ .١٤٠٥الطبعة الأولى : -بيروت –دار الكتاب العربي 
.١/١٤١، والمعجم الوسيط ١/١١٢يراجع : المصباح المنير للفيومي )٣(
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نسبة إلى الجناية ، وقد عرفت الجناية في اصطلاحواصطلاحاً :

الفقهاء بأنها التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو مالاً ، وكذا 

. )١(التعدي على الأموال بما يوجب ضماناً 

هو أن الجناية تختص بما يحصل )٢(لكن المشهور في العرف الفقهي

فيه التعدي على الأبدان ، وأما التعدي على الأموال ، فقد سموه غصباً ، 

وخيانة ، وأما التعدي على الأعراض فقد سموه زنا ونهباً ، وسرقة ، 

وقذفاً ، قال ابن قدامة :" الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها 

في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا 

.)٣(الجنايات على الأموال غصبا، ونهبا، وسرقة، وخيانة، وإتلافا"

:)٤(رات الجنائي وعلاقته بالطب الشرعي) مدلول علم الحش٣(

، وكشاف القناع لمنصور بن يونس بن إدريس ١٣/٦٢يراجع :  البناية شرح الهداية للعيني )   ١(
: دار٥/٥٠٣البهوتي، تحقيق : هلال مصيلحي  طبعة : - بيروت –الفكر ، الناشر 

.هـ١٤٠٢
يراجع : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي ، الناشر: دار الكتاب )٢(

، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد ٨/٣٢٧ي ، الطبعة الثانية ، (د.ت) ، الإسلام
، الناشر: دار الفكر ،(د.ت) ، وروضة الطالبين وعمدة ٤/٢٣٧بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

، الناشر : دار ٧/٣المفتين لمحي الدين النووي ، تحقيق : عادل عبد الموجود وعلى معوض 
ت) ، ونيل المآرب لعبد القادر بن عمر التغلبي ، تحقيق: الدكتور محمد الكتب العلمية ، (د.

- هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى: -الكويت –، الناشر: مكتبة الفلاح ٢/٣١٢سليمان الأشقر 
م .١٩٨٣

.٨/٣٢٦. ويراجع أيضاً : تكملة البحر الرائق للطوري ٨/٢٥٩المغني )٣(
التيالعلميةأحد الطرقوهوالعدالة ،تحقيقفيالطبيةرةالخب: استخدامالطب الشرعي هو)٤(

تساعدالتيالأدلةوجمعإلى الحقائقوالوصولالجريمةغموضكشفإلىالمحققتقود
الجرائم. وقيل هو: فرع طبي تطبيقي يختص ببحث كافّة المعارف مرتكبيكشفعلى

وحلّ جميع ما يتعلّق بالأمور والخبرات الطبية الشرعية وتطبيقها بهدف تفسير وإيضاح
الفنية والطبية والشرعية للقضايا والمسائل الــتي يكون موضوع التحقيق فيها والمنازعة 

الطبعلمالقضائية فيها يتعلق بالجسم البشري وما يقع عليه من اعتداء. يراجع : مبادئ
، جامعة٦عبود ص عبد الممحمدوالقانون للدكتور رجاءالأمنوالسموم لرجالالشرعي

م ، والطب الشرعي في ٢٠١٢هـ ١٤٣٣طبعة : -الرياض-الأمنيةللعلومالعربيةنايف
=
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عرِّفَ علم الحشرات الجنائي بأنّه : " العلم الذي يدرس الحشرات 

. )١(المتعلقة بجثة الإنسان ، والذي له دور هام في خدمة الأدلة الجنائية "

: هو العلم الذي يطبق علم أحياء الحشرات في التحقيقات الجنائية ؛ وقيل 

الحشرات للكشف عن ملابسات القضايا الجنائية للمساعدة في حيث يستخدم

).٢حلّ غموض الجرائم(

ويرى الباحث أن هذا التعريف الأخير جيد ؛ لأنّه لم يقصر دور علم 

الحشرات الجنائي على العنف وجرائم القتل ، فدوره في الحقيقة أبعد من 

القتل وله العديد ذلك حيث يعتمد عليه في اكتشاف العديد من الجرائم غير

من التطبيقات كما سيتضح فيما بعد. 

وعلم الحشرات الجنائي بهذا المفهوم يعد من فروع المعرفة الذي يهتم 

بتطبيق دراسة الحشرات على المسائل القانونية ، ولعل ذلك يرجع إلى 

التطبيقات المتعلقة به ، والتي تتمثل في التالي :

الوفاة .وقت وسبب وكيفية ومكان - 

معرفة ما إذا كان قد تم نقل الجثة بعد الوفاة أو تحريكها بعد - 

اكتشافها.

معرفة ما إذا كان على الجثة جروح وأماكنها.- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الشرعي مبادئ، والطب١٧خدمة الأمن والقضاء للدكتور منصور عمر المعايطة ص 
، الناشر : مكتبة نرجس ، (د.ت) . ١٥شحرور ص عليوحقائق للدكتور حسين

.٥٦لدكتور وليد عبد الغني كعكة ص علم الحشرات الجنائي ل)١(
، بحث مقدم استكمالاً لدرجة ١)    الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص ٢(

( قسم  الحشرات الاقتصادية ، كلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ) ، الفصل  الدكتوراه 
جنائي لهنادي المسباح ، مقدمة في علم الحشرات الم ، و٢٠١٠/٢٠١١الدراسي الأول عام 

. مقال منشور بشبكة الإنترنت ، موقع المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية 
www.saudicsi.com ،
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معرفة ما إذا تواجدت مواد سامة أو مخدرة أو أدوية خاصة في - 

الجثة قبل الوفاة .

ريمة .تحديد مكان المشتبه به في مسرح الج- 

ولما كان علم الحشرات الجنائي يلعب هذا الدور في الكشف عن 

الجرائم بواسطة عالِم الحشرات ، الذي يمارس دور المعاون أو الخبير 

بالنسبة للطبيب الشرعي ، فيقوم بعملية التحريز للحشرات والتقاطها من 

ور على النتائج مسرح الجريمة ، والقيام بتشريحها وتحليلها ، ومن ثَمّ العث

المرجوة ، ثم كتابة التقرير المطلوب الذي يحتوي على الحقائق الجوهرية 

والمهمة عن حالة الوفاة ، وفي أحيان كثيرة يتعامل الطبيب الشرعي نفسه 

مباشرة مع الحشرات للإفادة منها في كشف الجريمة ، وفي أحيان أخرى 

أداة يستخدمها الطبيب نجده هو الموجه لخبير الحشرات ، والذي يعمل ك

الشرعي في عمله ، وبالتالي فإن هذا يوضح مدى العلاقة الوطيدة بين كل 

من علم الحشرات الجنائي والطب الشرعي.
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المطلب الثاني

التطور التاريخي لعلم الحشرات الجنائي

لقد ظهر الاهتمام باستخدام الحشرات للكشف عن الجرائم وتحليلها 

سنة الصينقد استخدم هذا العلم لأول مرة تقريبا في وإثباتها مبكراً ، ف

م) لكشف لغز مقتل مزارع صيني بضربة منجل عميقة ؛ إذ طلب ١٢٣٥(

زعيم القرية من المزارعين إحضار مناجلهم ، ووضعها على الأرض لفترة 

من الوقت ، وما هي إلا دقائق وتجمع الذباب ( ذباب المنازل ) على أحد 

ا تم التعرف على القاتل الحقيقي بسبب آثار اللحم والدم هذه المناجل ، وهن

على منجله الذي استخدمه للجريمة على الرغم من اجتهاده في تنظيفه 

 لإخفاء ملامح الجريمة ، فالذباب جذبته رائحة الدم حتى بعد غسله ، وقد تم

(سونج نشر هذه الحادثة لأول مرة في الصين عن طريق المحامي الصيني 

) في كتابه : ( غسيل الأخطاء ) ، والذي عرض فيه م١٢٤٧سنة (تسو)

أيضاً للعديد من حالات الوفيات البشرية التي تعامل معها وسجل من خلالها 

ملاحظاته ؛ حيث قام بدراسة الجثث قبل وبعد الدفن ، كما فسر العملية التي 

الفترة لم يتم بعد تقود إلى فهم كيفية تحديد السبب المحتمل للوفاة، وفي هذه 

اكتشاف الرابطة التي تربط بين الذباب وبيضه وبين الدود الموجود على 

من خلال التفاصيل الدقيقة التي ذكرها سونج تسو)الجثة ، وكانت جهود (

من واقع ملاحظاته تعد من الأساسيات التي اعتمد عليها علماء علم 

ة بين بيض الذباب الحشرات الجنائي الحديث على الرغم من أن العلاق

.)١(ويرقاته لم يكن قد تم اكتشافها بعد

.٦٠يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد الغني كعكة ص )١(
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(فرانسيسكو ريديثم قام الطبيب الإيطالي ( م) بدراسات ١٦٦٨) عام 

كبيرة في مجال علم الحشرات، وذلك حين قام بدراسة اللّحوم المتعفّنة 

المكشوفة والمحمية من الذباب ، ووصل من خلال تحليلاته لتعرض اللّحوم 

لغزو الذباب الأزرق ، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أن كلاً المتتالي

من اللّحوم المتعفّنة المكشوفة كاملاً والمكشوفة جزئياً تطورت منها يرقات 

الذباب ، في حين أن اللّحوم المتعفّنة التي لم تتعرض للجو لم تتطور منها 

ة التوالد الذاتي تلك اليرقات ، هذه النتائج بالإضافة إلى دحضها لنظري

للحياة أدت إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى تحلّل الكائنات الحية 

، ودفع إلى المزيد من البحث والدراسة في دورات حياة الحشرات ، وفي 

.)١(علم الحشرات بشكل عام

وازداد بعد ذلك اهتمام العلماء بدراسة تعاقب الحشرات على الجثث 

ياتها ودورها في حلّ القضايا الجنائية ، وكان أول تطبيق فعلي ودورات ح

) م) على يد ١٨٥٥لعلم الحشرات الجنائي على قضية جنائية في سنة 

) ، والذي ركز على دراسة التنوع بيرجرت أربويسالطبيب الفرنسي ( 

الحشري على الجثث ، وعوامل التحلل البيولوجي للجثث ، والــتي غالبا 

لأنها لى مؤشرات ذات قيمة كبيرة في التحقيقات الجنائية ؛ ما تحتوي ع

.)٢(تقدم معلومات تتعلق بالزمان والمكان

.٢يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص)١(
)    فعندما جمع حشرات من جثة طفل رضيع وجدت في إحدى المنازل أقر بأن الحشرات ٢(

المرفوعة تدل على حالة من التحلل تعود لعدة سنوات ماضية ، وبالتالي فإن الذنب ألقي على 
قاطني المنزل السابقين وليس المتواجدين وقت اكتشاف الجثة ، وقد وصف في تقريره دورة 

وقدم العديد من الفرضيات ، وكانت دراساته مماثلة جداً للتقنيات التي لا حياة الحشرات ، 
تزال مستخدمة في وقتنا الحاضر في علم الحشرات الجنائي من حيث تقدير عمر الجثة ، 
وتتابع غزو أنواع من الحشرات للجثث . يراجع : مقدمة في علم الحشرات الجنائي لهنادي 

.المسباح ، مقال منشور بشبكة الإ نترنت ، موقع المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية 
www.saudicsi.com
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وكانت أول دراسة منهجية في علم الحشرات الجنائي تلك التي 

الذي ( راينارد )الألمانيم) من جانب الطبيب١٨٨١أجريت في عام (

الجنائي ؛ فبدراسته للعديد من لعب دوراً حيوياً في تاريخ علم الحشرات 

الجثث بين أن تطور العديد من أنواع الحشرات يمكن أن يكون مرتبطاً 

العديد من ( راينارد )بالأجساد المدفونة ، وقد بنيت على أعمال ودراسات 

ومن ذلك سلسلة النشرات والمقالات الدراسات اللاحقة على نطاق واسع ،

حول علم الحشرات الجنائي )ميجننفرنسي (التي قام بإعدادها العالم ال

).١(م)١٨٩٨م) و (١٨٨٣(وتم نشرها في الفترة ما بين عام 

وتوالت بعد ذلك الأبحاث والدراسات في علم الحشرات وتطبيقات 

أصبح علماء علم الحشرات الجنائي فرعه الجنائي بشكل مكثّف إلى أن

عصرنا كثير من بلدان العالم في جزءاً أساسياً في التحقيقات الجنائية في

الحالي .

كما ظهرت هيئات ومؤسسات تهتم بهذا العلم مثل : (المجلس 

هيئة تقوم بتدريب الباحثين الأمريكي لعلم الحشرات الشرعي)، وهو

والمختصين في هذا المجال وإصدار الشهادات للباحث الذي حقق بالفعل 

شرات الجنائية ، كما ظهرت أيضاً مستوى عاليا من الخبرة في علوم الح

(دائرة علم الحشرات الشرعية بباريس) ، وهو مكان ترسل إليه العينات 

الحشرية من موقع الجريمة للفحص والتحليل واستخراج التقارير، ومما 

ظهر قريباً من ذلك الجمعية الأوروبية لعلم الحشرات العدليِ ، والتي 

الحشرات العدليِ في كافة أنحاء م) للترويج لعلم ٢٠٠٢أسست في عام (

. )٢(أوروبا والبلدان الناطقة بالألمانية

.٢الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص )١(
. ٣، ٢)   يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص ٢(
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وأما في العالم العربي فقد بدأت في الآونة الأخيرة بعض الدول 

العربية تدعو لنشر هذا العلم عن طريق إقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة 

بهذا العلم ومن أهم هذه الدول:

دوائر العلمية استخدام علم "عناكب الطب : حيث أقرت المصر 

في الكشف عن الجرائم، وهو العلم الذي وضع قواعده الدكتور( "الشرعي

أستاذ علم الحشرات في المركز القومي للبحوث ، وأمين - ) علي رسمي

والذي أكد في مقابلة أجرته معه –الجمعية المصرية لعلم العناكب عام

إضافة جديدة في لمصرية أن هذا العلم يعدوكالة أنباء الشرق الأوسط ا

مجال البحث الجنائي ؛ حيث يعتمد على استخدام العناكب في تحديد زمن

العناكب وتتبع دورة حياتها ومكان وأسباب الوفاة من خلال تحليل

) وزارة العدل علي رسميالموجودة على الجثة ، وقد ناشد الدكتور ( 

على أن يتضمن فريق البحث المصرية إصدار تشريعات خاصة تنص

الجنائي والطب الشرعي متخصصين في علم الحشرات ؛ لتوظيف هذا 

العلم لخدمة البشرية.

في السعودية وسورياوعلى صعيد العالم العربي أيضاً فقد اشتركت 

تطبيقات علم النبات :« م) في إقامة حلقة علمية موضوعها ٢٠٠٩عام (

قامت بتنظيمها كلية علوم »، الجريمة وعلم الحشرات في الكشف عن 

الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع اتحاد 

الأطباء الشرعيين العرب والرابطة السورية للطب الشرعي ، وذلك في 

السورية طرطوسم بمدينة ٢٠٠٩إطار برنامج جامعة نايف العلمي للعام 

توبر، وقد استهدفت الحلقة تعريف أك١٦إلى ١٤خلال الفترة من 

المشاركين بعلم النبات وعلم الحشرات وتطبيقاتهما في مجال الجريمة 

والتحقيق الجنائي ، وتنمية قدرات المشاركين على استخدام النباتات 

والحشرات في الكشف عن موقع الجريمة وتحديد زمن وسبب الوفاة ، 
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تبرات الجنائية في وحدات واستفاد من أعمال الحلقة العاملون في المخ

الأحياء الجنائية والعاملون ضمن فرق مسرح الجريمة والتحقيق وفي مجال 

).١الطب الشرعي من الدول العربية(

" علم ٢٠١٠في عام (الكويتوأيضاً في دولة  م) أقيمت ندوة 

الحشرات في التحقيقات الجنائية " الحشرات الجنائي واستخدام علم أحياء

كلية التربية الأساسية ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثلاثين للكلية ، أقامتها

اختصاصي أول -) هنادي المسباحوالــتي تحدثت فيها الأستاذة ( 

والتي بينت أن –مختبر طبيب الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية 

لوفاة علم الحشرات الجنائي يستخدم للكشف عن تحديد المكان الفعلي ل

والزمان والأسباب والطريقة ومكان الجروح والطعنات وتحديد الجاني 

.)٢(أيضا في أوقات كثيرة

" علم الحشرات الجنائي ودوره في العراقوفي  عقدت ندوة علمية حول 

م) نظمتها جامعة بغداد بمتحف التاريخ ٢٠١٣تحقيق العدالة " في عام (

لِ ضباط في الأدلة الجنائية الطبيعي ، حيث ألقيت عدد من البحوث من قب

وباحثين من جامعات مختلفة ، تبين دور الحشرات في مساعدة العدالة ، 

وقد شملت توصيات الندوة ضرورة الاهتمام بهذا العلم المهم كما هو 

معمول به في الدول المتقدمة . 

) . ١٣٢٥١م ، العدد(٢٠٠٩سبتمبر ٢٥)    جريدة اليوم السعودية ، الجمعة الموافق ١(
)   يراجع : مقدمة في علم الحشرات الجنائي لهنادي المسباح ، مقال منشور بشبكة الإنترنت ، ٢(

، وصحيفة الرأي www.saudicsi.com موقع المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية .
م .٢٠٠٩ديسمبر ١٦الالكترونية الكويتية . الأربعاء الموافق 

www.alraimedia.com/ar/article/academic/٢٠٠٩/١٢/١٦/١٦٣١٧٦/nr/nc

http://www.alraimedia.com/ar/article/academic/2009/12/16/163176/nr/nc
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المطلب الثالث

الجوانب التطبيقية لاستخدامات علم الحشرات الجنائي

الحالات الــتي تستخدم فيها الحشرات للبحث والتحقيق ليست 

حالات الوفاة الجنائية أو الطبيعية فقط ، بل هناك حالات أخرى وجرائم 

أخرى ، بل وأحيانًا قد لا تكون جرائم ، فقد تكون مجرد حالات تستدعي 

إثبات الوجود في مكان معين لأمر ما فقط ، وسأسرد هنا بعض الحالات 

ف الــتي ثبت فيها استخدام الحشرات في الكشف والتحقيق وكان والظرو

ذلك مجدياً ، وهي عدة حالات وظروف مختلفة ، ومن ذلك : 

حيث يحتاج إليها الطبيب الشرعي لمعرفة المدة ــ جرائم القتل :١

الــتي مضت على حدوث الوفاة ، تحديد المكان الفعلي والفصل الزمني 

لوفاة ، ويتم ذلك من خلال التعرف على خصائص الذي حصلت فيه ا

. )١(الحشرات الموجودة وأماكن تواجدها جغرافياً 

وإثبات إن كانت انتحاراً أو قتلا جنائياً عمداً ــ جرائم الانتحار :٢
)٢(.

في بعض حالات فحص الجثة ومتعلقاتها ــ جرائم الاغتصاب :٣

تداء أو اغتصاب نتيجة لوجود إفرازات أو يمكن الاشتباه بحدوث حالات اع

بول أو براز قد يجتذب أنواعا معينة من الذباب للجثة مما يدل علي حدوث 

حالة اعتداء أو اغتصاب بشكل قطعي للجثة قبل حدوث الوفاة ، أو 

محاولات مقاومة من الشخص المتوفى ، ويعتمد ذلك على تحليل السائل 

واجد بجوار أو على جسم الشخص الداخلي لبعض الحشرات الــتي تت

)   يراجع : الحشرات في موقع الجريمة لفهد عامر الأحمدي ، جريدة الرياض السعودية ، الأحد ١(
).١٦٣١٦(م ، العدد٢٠١٣/ ٢٤/٢-هـ ١٤٣٤/ ١٤/٤

.٦، ٥)    يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص٢(
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الذي تم اغتصابه ذكراً كان أو أنثى، ومن خلال نتائج التحليل يمكن 

الاستدلال على أن هذا الشخص حصل الاعتداء عليه من الشخص المتهم 

أو نفي ذلك ؛ حيث إنه يتم في المقابل تحليل سوائل تؤخذ من جسم المتهم 

الجاني حتى ولو أدت جريمته وبتحليل هذه الحشرات يمكن تحديد هوية 

.)١(إلى وفاة الضحية

فقد استخدمت الحشرات في الكشف ــ جرائم تعذيب المعتقلين :٤

 ) )، والذي علي رسميعن تعذيب المعتقلين ، كما ذكر ذلك الدكتور 

أوضح أن هذا الاكتشاف يعد توثيقا لجرائم التعذيب في المعتقلات وذلك 

على مكان مخرج بول الإنسان لعدم قدرته عن طريق وجود الحشرات 

على التبول العادي ، نتيجة تقييد حركته ، والكشف أيضا عن تعذيبه عن 

طريق إغماء عينيه لفـتـرات طويلة وأكل الحشرات لهما ، وكذلك من 

خلال وجود حشرات في أماكن ربط الأيدي والرجلين ، وأيضاً على أماكن 

.)٢(وفىتقرحات المنطقة التناسلية للمت

٥: وفيها يتم البحث في الأسباب ــ حالات الموت المفاجئ 

المحتملة للوفيات المفاجئة ، وما إذا كانت بسبب التسمم أو بجرعة زائدة 

لمادة مخدرة أو كحولية عن طريق فحص غذاء الحشرة ، حيث يتواجد 

.ذات السم في اليرقات المتغذية على الجثة

وذلك ربما في أحوال ء الجسدي على الأطفال :ــ جرائم الاعتدا٦

نادرة كالحالات الــتي يستخدم فيها الوالدين أو غيرهما الدبابير والنحل 

للسع الطفل كنوع من العقاب .

١٦)   يراجع : مقال للكاتبة سلمى كحيل ، موقع فيتو الإخباري الالكتروني المصري ، الاثنين ، ١(
١٠٦٩٣٦٤/www.vetogate.comم ٢٠١٤يونيو ، 

). ١٣٨٦٥العدد (٢٠١١يونيو ١)    يراجع : جريدة اليوم السعودية ، الأربعاء الموافق ٢(

http://www.vetogate.com/1069364
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وغالباً ــ حالات إهمال كبار السن الذين يحتاجون لعناية خاصة :٧

السن لرعايتهم ما يكون في مؤسسات الرعاية الــتي يتواجد بها كبار 

بالذات في حالات الجروح . 

والــتي لا يعرف لها سبب معين ، وقد ــ حوادث السيارات :٨

ثبت أن بعض الحوادث غير معروفة السبب وعرِفَ أن سببها قرص النحل 

وهجمات الدبابير .

وذلك أن الحشرات قد تتسلل إلى ــ حوادث تحطم الطائرات :٩

الحساسة في الطائرة وتعطل عملها مما يؤدي لسقوطها أو بعض الأجهزة

. )١(احتراقها

وذلك عن طريق ــ تحديد مواقع ومناطق التنقل والترحال :١٠

تحليل بقايا الحشرات الملتصقة بأجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية ، 

في وتحديد نطاق وجودها الجغرافي وبالتالي معرفة ما إذا كانت المركبة

ذلك المكان أو غيره .
حيث تترك ــ تحليل لطخات الدم الـــتي تتركها الحشرات : ١١

بعض الحشرات آثاراً تشبه اللطخات الــدموية على الأسطح عن طريق 

)   فقد أوردت قناة ناشونال جغرافيك أبو ظبي التلفزيونية في بعض التحقيقات عن وصول فريق ١(
بب السرعة الزائدة البحث الجنائي لأسباب سقوط طائرة رجال أعمال فى إحدى الرحلات بس

بالرغم من أن مؤشر السرعة سجل قراءة أقل للسرعة ، الأمر الذي اضطر معه الطيار لزيادة 
السرعة ، حيث أعطى المؤشر قراءة  أقل فرفع السرعة أكثر ، وهكذا حتى سقطت الطائرة 
نتيجة للسرعة الزائدة ، وتوصل فريق البحث إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى حشرة دبور
الطين الباني ، وعند الرجوع للتحقيق وفحص الطائرة تبين وجود بيت من بيوت دبور الطين 
الباني في أحد الثقوب الأمامية للطائرة مما عطل دخول الهواء من هذا الثقب المرتبط بمؤشر 

) إلى ٧السرعة مما  أعطى قراءة خاطئة ، ولكن دبور الطين الباني يحتاج على الأقل من (
) يوما في المطار ١٥م لبناء البيت ، وبالرجوع إلى السجلات تبين أن الطائرة مكثت () أيا١٠(

للصيانة وهى كافية لأن تستعمرها الدبابير. يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد 
.٦الحميد رفاعي ص
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أطرافها الملوثّة بالدم وبرازها ، مما قد يتسبب في تحليلات خاطئة 

للطخات الدم الحقيقية في مسرح الجريمة .
ويتم ــ تحديد البلد أو النقطة المنشأ للجثث أو حتى للمجرم : ١٢

ذلك بدراسة الحشرات الــتي تتغذى على المواد النباتية سواء على الحية 
. )١(أو المتحللّة أو الجافة

حيث تظل بعض ــ معرفة البصمة الوراثية للجسد المتحلل :١٣
جثمان ، كما يمكن الكشف الخلايا في اليرقات الــتي تتغذى على ال

الكيميائي باستخدام الحشرات ويرقاتها عن السموم والمخدرات التي تكون 
).٢(قد استخدمت في جريمة القتل

١٤: إن الكثير من الحشرات ومفصليات ــ الكشف عن التهريب 
الأرجل توجد جنباً لجنب مع المنتجات المخزنة بما فيها المخدرات ، 

المخدرات في الغالب ما تكون من بلد مصدر واحد وتُباع في وحيث إن 
بلدان أخرى فيمكن تتبع مصدرها بمعرفة أنوع الحشرات ومفصليات 

.)٣(الأرجل المتواجدة وبمعرفة توزعها الجغرافي
كما يمكن تحديد المناطق الــتي جلبت منها شحنات المواد المخدرة 

ا والبانجو عن طريق الحشرات الــتي العشبية مثل الحشيش والماريجوان
قد تكون بالشحنة ، ويمكن كذلك تحديد الأماكن الــتي وردتها سيارة 
معينة عن طريق أنواع الحشرات الميتة الــتي تلتصق بمقدم السيارة 

.)٤(المستخدمة في التهريب 
١٥: فقد ذكر ــ الكشف عن مرتكبي التفجيرات الإرهابية 
) أن استخدام الحشرات في الكشف عن مرتكبي سميعلي رالدكتور( 

التفجيرات الإرهابية يأتي من خلال تحليل وتتبع دورة حياة الحشرات 
الموجودة على جثث الضحايا أو بجوارها ؛ حيث تشير نتائج تحليل السائل 

.٦، ٥يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص )١(
جريدة المدى الالكترونية - )    يراجع : قضايا في القانون.علم الحشرات والتحقيق الجنائي ٢(

www.almadapaper.netم ٢٨/٧/٢٠١٣) ، بتاريخ ٢٨٥٥العراق العدد (
.٥يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص)٣(
يراجع : قضايا في القانون ، علم الحشرات والتحقيق الجنائي ، جريدة المدى الالكترونية .)٤(

http://www.almadapaper.net/
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الداخلي لهذه الحشرات إلى نوع المتفجرات المستخدمة فيها ، مما يمكن 

.)١(ية الإرهابية المسئولة عن تلك العمليةمن التوصل إلى الخل
يعتبر النحل من الأسلحة ــ الكشف عن الألغام الأرضية :١٦

القوية في مكافحة الألغام الأرضية ، فقد أثبت النحل كفاءة أكبر من الكلاب 
البوليسية في البحث عن الألغام الأرضية. ويمكن للنحل أن يستكشف 

الكلاب حيث ينطلق عشرات الآلاف منه في منطقة أكبر مما تستكشفه
) ) ٦وقت واحد ، والنحل يتدرب خلال يومين والكلاب تحتاج لـستة 

.)٢(شهور
لقد جرى استخدام النحل عن النشاط الإشعاعي :ــ الكشف١٧

كذلك في مهمات شتى حول العالم ، ومنها أنه استخدم في أوكرانيا لجمع 
الذي أعقب حادثة المفاعل النووي في محطة بيانات عن النشاط الإشعاعي 

.)٣(م) في الاتحاد السوفيــتي السابق١٩٨٦تشيرنوبل عام (
يمكن ــ الكشف عن المقابر الجماعية وأسلحة الدمار الشامل :١٨

كذلك تدريب النحل على استكشاف المواد الكيماوية والمخدرات وروائح 
مه في البحث عن المقابر الجماعية الأجسام المتحللة ، وبهذا يمكن استخدا

.)٤(وأسلحة الدمار الشامل

كلية الطب البيطري / -جامعة بغداد - )   يراجع : فاعلية استخدام الحشرات في الطب الشرعي ١(
-www.veterinaryknowledge.com/t٥٣٤٢منتدى عالم المعرفة البيطرية الالكتروني . 

topic
)    وأيضاً من الناحية المادية ، يكلف اللغم الواحد لزراعته ثلاثة دولارات في حين أن إزالة اللغم ٢(

الواحد تتكلف ألف دولار. وهذه الأرقام ذكرها برنامج إزالة الألغام التابع للأمم المتحدة ، ويعد 
 : . يراجع  فاعلية استخدام السبب في هذا أن الكلاب تتكلف آلاف الدولارات لتدريبها 

، ٢٠٠٤يناير ٥الحشرات في الطب الشرعي ، وجريدة اليوم السعودية، الاثنين الموافق 
١١١٦١http://www.alyaum.com/section/firstالعدد 

.٦يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص)٣(
ى الاستجابة للمذيبات الكيماوية واليانسون فقد أظهرت البحوث أنه يمكن تدريب النحل عل)٤(

والأعشاب الطبية ، لكن هذا سيكون في المستقبل. يراجع : قضايا في القانون ، علم الحشرات 
) .٢٨٥٥العدد (–العراق –والتحقيق الجنائي ، جريدة المدى الالكترونية 
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المبحث الثالث

دور الحشرات في تحديد زمان ومكان وقوع الجريمة 

نتحدث هنا عن الطرق النظرية والعملية الــتي من خلالها يستطيع 

الطبيب الشرعي تحديد بعض الأمور المتعلقة بالوفاة ، والــتي تساعد 

عض الحقائق عنها من حيث وقت حدوثها ومكانها وطريقة في كشف ب

وقوعها ، وكذلك الكشف عن الجاني في مرات كثيرة مستعيناً في ذلك 

بالطبع بعالم الحشرات أو المختص بالتعامل معها مباشرة ، وقد اقتصرت 

في الحديث هنا على الوفاة كنموذج عملي تطبيقي لإيضاح الطريقة الفعلية 

حشرات في الكشف عن الجرائم ، خاصة وأن الوفاة تعد في استخدام ال

تقريباً أهم تطبيق لهذا العلم ، وإلا فمجالات استخدام علم الحشرات الجنائي 

ومن ثم -كما نوهنا إلى ذلك في السابق -وتطبيقاته كثيرة ومتنوعة 

فسوف يكون الكلام هنا عن ما يحدث للجثة منذ بداية الوفاة ، وحضور 

ها عبر مراحل معينة وفي أوقات محددة ، وذلك على النحو الحشرات إلي

التالي : 

أولاً : فكرة عامة عن تحديد زمن الوفاة بالحشرات :

قبل الخوض في هذا الموضوع أود التنبيه إلـى نقطتين في غاية 

الحشرات الجنائي في حالات الأهمية تتعلقان بعمل الطب الشرعي وعلم 

:الوفاة ، وهما

ليس بالضرورة أن تكون كل وفاة جنائية ، فكثير من الوفيات الأولى:

تكون طبيعية ، لكن يمر عليها وقت طويل قبل اكتشافها مما يغير معالم 

الجثة أو يثير الشبهات حول طبيعة الوفاة.

من المؤكد أن اللجوء لاستخدام الحشرات أو غيرها من الثانية :

ة على كشف الجرائم لا يكون في كل حالة ومع كل العوامل المساعد
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الجرائم،بل في الحالات الــتي لا يتيسر فيها معرفة حيثيات الجريمة ، 

وأيضا أن يكون بالإمكان استخدام الحشرات في ذلك ، فبعض أنواع 

الوفيات مثلا تكون جوانبها واضحة أو يوجد قرائن وأدلة قوية ، ومن ثم 

يق الحشرات ، وبعض الحالات تكون الجثة فيها فلا نحتاج للبحث عن طر

تجمدت تحت طبقات من الثلج أو احترقت أو غرقت في ماء كثير ، مع أنّه 

لا يستحيل هنا استخدام الحشرات ، لكنه يصبح من الصعوبة بمكان.

ولعل من أهم استخدامات علم الحشرات الجنائي تقدير الوقت الذي 

ع الحشرات الموجودة على الجثمان ومرحلة مضى على الوفاة من خلال نو

دورة حياتها ، وتُستخدم العديد من الحشرات في هذا المجال ، ولعلّ 

أبرزها حشرات الجثث ، مثل العناكب والذباب الأزرق والخنافس وغيرها 

، فالأجسام المتحلّلة تتعرض لتغيرات بيولوجية وكيميائية وفيزيائية ، هذه 

ى عوامل مختلفة مرتبطة تبادلياً كالمناخ والموقع وهجوم التغيرات تعتمد عل

الحشرات والنظام البيئي وغيرها ، ويستطيع المتخصص في علم الحشرات 

أو الطبيب الشرعي المهتم بتطبيقاته، أن يقدر الوقت المنقضي على بداية 

غزو أو استعمار الحشرات للجثمان ، وذلك لا يساوي بالضرورة الوقت 

على الوفاة ، وعلى الطبيب الشرعي أن يستخدم هذه المعلومة الذي انقضى

مع المؤشرات الأخرى الــتي يعرفها لتحديد مدى زمني يمكن أن تكون 

.)١(الوفاة حدثت خلاله

ويمكن أيضاً للمختصين من خلال تحليل جسد الحشرة وخلاياها 

جرعة ومحتويات معدتها، معرفة سبب الوفاة ، وما إذا كان سماً أم 

مخدرات، بل في تطور آخر حديث يمكن معرفة الحمض النووي للمتوفى 

، وعلم الحشرات العام ٦عي صيراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفا)١(
. ٤٢٩، ، ٤٠٩للدكتور محمد فؤاد توفيق ص 
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من خلال الحشرات ، وتحديد هويته مهما حاول القاتل طمس معالم الجثة 

.)١(وتشويهها

ويستعين عالم الحشرات بعدة مؤشرات لتقدير ساعة بداية استعمار 

، ومعرفته بأنسب الجثمان ، منها تمييز أنواع الحشرات من خلال يرقاتها

الأوقات لتوافد أنواع الحشرات المختلفة على الجثمان ، وتحديد عمر 

يرقات الحشرات عن طريق وزنها وطولها وسائر خصائصها ، كما يمكنه 

معرفة إن كان الجثمان قد مكث في الخارج قبل إدخاله إلى المبنى الذي 

ن خلال معرفته وجد فيه أو أنه كان بداخل مبنى ثم نُقل إلى الخارج م

بطبيعة الحشرات الــتي وضعت بيضها على الجثمان ؛ حيث إن بعض 

(خارجية) أي تعيش وتضع بيضها في العراء،  الحشرات تتصف بكونها 

وبعضها (داخلية) أي تعيش وتتكاثر داخل المباني والمنازل.

فإذا عثر على جثمان في العراء وكانت عليه يرقات حشرات تعيش 

اكن المغلقة فقد يدل ذلك على أن الجسد ظل في مكان مغلق لمدة ثم في الأم

نقل إلى العراء ، كما يشير عدم وجود الحشرات أو بيضها على الجثمان 

إلى عدة احتمالات ، منها أن يكون الجسد قد حفظ في ثلاجة لمدة معينة ، 

صله أو في حاوية محكمة الإغلاق ، أو أنه كان مدفوناً في قبر عميق لا ت

.)٢(الحشرات

ويوظف المتخصصون حقيقة أن الحشرات المختلفة تغزو الجسد على 

مراحل متعاقبة بعد حدوث الوفاة ، أي أن بعض الذباب يضع بيضه بعد 

يراجع : الوسائل المستخدمة في مكافحة الجريمة والكشف عن الغامض منها في ميدان الطب )١(
٠٧/٠١/٢٠١٥مقال للمحامي عماد العبيد بكلية القانون موقع الجامعة العراقية ’ العدلي 

:iraq٢.net/iraq/Shkaoui/tabid/١٠٨/itemid/٩٩/amid/٤٢٣/.aspx
يراجع : علم الحشرات والتحقيق الجنائي ، قضايا في القانون ، جريدة المدى الإلكترونية )٢(

م . ٢٨/٧/٢٠١٣)٢٨٥٥العدد(
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الوفاة مباشرة ، والبعض الآخر لا يغزو الجسد إلاّ بعد بدء التعفن ، أما 

الجسد ويتحلل. فإذا الخنافس فتغزو الجسد في مرحلة لاحقة عندما يهترئ 

صنفت الحشرات من خلال يرقاتها إلى أنواع مختلفة أمكن للمتخصصين 

تتبع دورة حياة كل منها، وتقصيها بأثر رجعي ، وتحديد العمر التطوري 

ومرحلة الغزو ، وبناء على ذلك تقدير الوقت الذي مضى على حدوث 

.)١(الوفاة

موضع مناسب لوضع بيضها وتبحث الحشرات المهاجمة للجثمان عن 

بحيث يتوافر به الغذاء ، وفي الأحوال الطبيعية تتمثل تلك المواضع في 

فتحات الجسم الخارجية كالفم والأنف والشرج وغيرها ، وأما في حالة 

وجود جروح مفتوحة على الجسد فستضع الحشرات بيضها عليها ، ومن 

حات الطبيعية في ثم فإن وجود اليرقات بكثافة على مناطق خارج الفت

الجسد المتحلل يدل على مواضع جروح كانت موجودة بالجسد عند الوفاة 
)٢(.

ثانياً : تعاقب الحشرات على الجثة: 

تبدأ الحشرات بالتعاقب على الجثة بعد الموت خلال عدة مراحل 

تختلف باختلاف حالة الجثة ونوع الحشرة ؛ وذلك لأن الأجسام المتحلّلة 

ة وفي كلّ -كما أسلفنا –ض تتعرة وفيزيائية وكيميائيلتغيرات بيولوجي

)   معظم الحشرات تمر بدورة حياة تبدأ من البيضة الــتي تفقس لتخرج منها اليرقة الــتي ١(
لل وتساعد على تحلله في الوقت نفسه ، ثم تمر بعدة مراحل أو تتغذى على الجسد المتح

أطوار ، تنتهي بتكوين قشرة صلبة حولها تسمى الحورية الــتي تتطور لاحقاً إلى الحشرة 
، وعلم الحشرات والتحقيق الجنائي ، ٩/٣٧٩الكاملة . يراجع : الموسوعة العربية العالمية 

م .٢٨/٧/٢٠١٣)٢٨٥٥كترونية العدد(قضايا في القانون ، جريدة المدى الإل
، وعلم الحشرات ٣٨يراجع : الطب الشرعي مبادئ وحقائق للدكتور حسين علي شحرور ص )٢(

)٢٨٥٥والتحقيق الجنائي ، قضايا في القانون ، جريدة المدى الإلكترونية العدد(
م .٢٨/٧/٢٠١٣
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طور من التحلّل تتعرض هذه الأجسام المتحلّلة إلى غزو أنواع محددة من 

، والذي الحشرات وغالباً ما يكون ذلك في تعاقب يسمى بالتعاقب الحيواني

.)١(يبدأ في الدقائق الأولى لموت الجثّة ويستمر لعدة سنوات

ويعتبر الذباب الأزرق بمختلف أنواعه أول الحشرات التي تستعمر 

الجثّة حيث ينجذب لرائحتها من مسافات بعيدة بعد الوفاة بعدة ساعات ، ثم 

يصل ذباب اللّحم إلى الجثّة لاحقاً بعد بضعة أيام ، وأحياناً قليلة يصل هذا 

ع الذباب البيض على الجثّة الذباب مع الأنواع السابقة بنفس الوقت ، ويض

التي تفقس عن طور اليرقات التي تقوم بالتغذّي على الجثّة قبل أن تتطور 

لتتحول إلى طور العذراء الكامن في التربة ليخرج منها الذباب البالغ في 

، بعدها تغزو أنواع مختلفة من الخنافس الجثّة التي تنجذب لرائحة النهاية

للجثّة ، وأحيانا يتواجد النمل والدبابير في مكان الجثة السوائل النيتروجينية 

إذ يعتبران من الحشرات المفترسة التي تتغذّى على الحشرات التي تغزو 

.)٢(الجثّة

وقبل الشروع في بيان مراحل تعاقب الحشرات لابد من الإشارة إلى 

أمر في غاية الأهمية وهو وجود فئات من الحشرات تخص بيئة جثة 

نسان فتتعاقب عليها دون غيرها ، ومنها:الإ

حيث تتغذى على الجثة نفسها ، وتعتبر الحشرات آكلات الجيف : -١

هذه المجموعة أهم المجموعات من الناحية الجنائية ، وتساهم بشكل كبير 

في تحديد وقت الوفاة ، كالحشرات ثنائية الأجنحة ، والتي تتبعها فصيلة 

الأزرق ، والحشرات غمدية الأجنحة ، والتي تتبعها الذباب المعدني أو 

، وعلم الحشرات الجنائي للدكتور ٦يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد رفاعي ص )١(
.١٣٧وليد كعكة ص 

.٧يراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص )٢(
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الأنواع الحشرية التابعة لفصيلة الدرقيات (خنافس الدفن) ، وفصيلة 

. )١(العثيات (خنافس الجلد)

وتأتي ثانية في أهميتها الجنائية الحشرات المفترسة والطفيليات : -٢

التي تشتمل على ، كالحشرات غمدية الأجنحة ، وثنائية الأجنحة و

مفترسات تتغذى في أطوارها الأخيرة على الشعر والجلود والأظافر ومنها 

: الخنافس العنقودية والذباب الأزرق والأخضر.

والتي تتغذى على الجثث وعلى الكائنات الحشرات النهمة :-٣

الحية الــتي تعيش عليها ، كالدبابير والنمل وبعض الحشرات غمدية 

.الأجنحة 

وهي التي تستعمل جثة الإنسان كمكان الحشرات العرضية :-٤

إضافي عرضي لها للحصول على الرطوبة أو مكان للاستراحة مثل 

.)٢(العناكب والحشرات ذات الذنب القافز

وكما ذكر علماء الحشرات الجنائية ، فإنّه يوجد العديد من الطرق 

منها الطرق النسيجية والكيميائية الــتي تحدد وقت وفاة كائن حي ، و

والبكتريولوجية والحيوانية ، وهذه الأخيرة تعتمد على دراسة الأنواع 

الحشرية من المفصليات كالعناكب والعقارب على جثث الكائنات الحية ، 

والــتي تعطي نتائج دقيقة إذا تم جمع البيانات بحذر ، وفيما يلي تفصيل 

ا تتبع مصاحبة الحشرات للجثة ، والتي للمراحل الــتي يتم من خلاله

م) ، وذلك على النحو ١٩٥٧سنة (( بورنيميزا )توصل إليها العالم 

:)٣(التالي

/https://ar.wikipedia.org/wikiيراجع : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ، )١(
.١٣٨، ١٣٧يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص )٢(
في العاملينوبالجامعاتالطبكلياتفيالشرعيالطبأساتذةمنيراجع : مجموعة)٣(

الطب كلياتلطلبةالشرعي والسمومياتالطب:العربيةالدولفيالصحيةالقطاعات
=
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من يوم إلى - الجزئي - مرحلة التحلل المبدئي :المرحلة الأولى

يومين ويكون التحلل فيها داخليا لا خارجيا بسبب نشاط البكتيريا الموجودة 

وعمل الأنزيمات المتواجدة في الجسم ، وينجذب للجثة بعد قبل الوفاة ، 

دقائق من الموت الذباب البالغ ، وخاصة الذباب الأزرق والذباب المنزلي ، 

- حيث تضع إناثها البيض على أو حول الجروح وفتحات الجسم الطبيعية 

ثم يفقس البيض وتتحرك اليرقات داخل - الفم، الأنف، العيون، الشرج

الجسم 

ساعة وتستغرق فترة حياة الذبابة من البيضة إلى عذراء إلى ٢٤ل خلا

أسابيع ، وتتميز المرحلة الأولى في التعاقب ٣–٢ذبابة بالغة من 

باحتوائها على كائنات ذات دورات حياة قصيرة ، بينما تحتوي المراحل 

الــتي تليها على أنواع حشرات ذات دورات حياة طويلة نسبياً .

مرحلة التعفن أو الفساد من يومين إلى اثني عشر حلة الثانية :المر

يوماً ، وتنتفخ الجثة في هذه المرحلة بسبب الغاز المنتَج داخلياً ، وتصدر 

رائحة تعفن اللحم ، وينجذب إلى الجثة في هذه المرحلة أنواع من الذباب 

والخنافس والدبابير الطفيلية وتضع البيض داخل يرقات وعذارى 

.)١(ذبابال

مرحلة التعفن الأسود من اثني عشر إلى عشرين المرحلة الثالثة :

يوماً ، وتتحول الأجزاء المعرضة من الجسم إلى الأسود ، وينهدم الجسم 

بسبب انبثاق الغازات للخارج ، وتكون رائحة التعفن شديدة ، وينجذب إلى 

فس المفترسة ، ويزيد الجثة في هذه المرحلة يرقات الذباب المفترس والخنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

، وعلم ٩٨المتوسط ص للشرقالعالميةالصحةلمنظمةالإقليميالمكتبالصحية،والعلوم
.١٣٨، ١٣٧وليد كعكة ص الحشرات الجنائي للدكتور

وما بعدها.١٤٣)    يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص ١(
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عدد الدبابير المتطفلة ؛ وذلك بسبب زيادة أعداد اليرقات في المرحلتين 

السابقتين ، والــتي تمثل وجبات غذائية للحشرات المفترسة .

)، من عشرين المرحلة الرابعة : ( الزبدي  مرحلة التخمر التعفني 

تواجد بعض بقايا اللحم إلى أربعين يوماً ، وفي هذه المرحلة تجف الجثة وت

، وتزيد الرائحة الكريهة ، ويتعفن السطح السفلي للجثة من التخمر ، 

وينجذب إلى الجثة في هذه المرحلة الخنافس القارضة والفطريات وذباب 

الجبن وبقية المفترسات الأخرى .

مرحلة التعفن أو التحلل الجاف ، من أربعين إلى المرحلة الخامسة :

يوماً ؛ أي ٣٦٥يوماً ، وعند البعض تصل هذه المرحلة إلى خمسين 

سنة كاملة ، وتكون الجثة جافّة بشكل شبه كامل وتنخفض نسبة 

التعفن ، وينجذب إلى الجثة في هذه المرحلة بعض أنواع الفراش 

.)١(والبراغيث حيث لم يتبق من الجثة في الغالب إلا العظام

فة لكل نوع ومعرفة الوقت الذي مضى ويعتبر تمييز الأطوار المختل

على كل طور من الأمور الــتي تساعد في تقدير الزمن الذي 

انقضى على الوفاة ، وكذلك إمكان معرفة ما إذا كانت الجثة قد تم 

تحريكها من مكانها الأصلي أو فيما إذا كانت الجثة مخبأة خلال فترة 

.)٢(التحلل أو التفسخ

ع الأدلة من مسرح الجريمة: ثالثاً : عملية جم

يقوم عالم الحشرات بعدة خطوات مرتبة لجمع الحشرات من مسرح 

الجريمة ، وذلك كخطوة أولى للبدء بعد ذلك بالتحقيقات ، ويكون 

)    المرجع السابق ، نفس الموضع .١(
.١٣٧)    يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص ٢(
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ذلك بحذر شديد للمحافظة على الأدلة الموجودة وحتى لا يحدث فيها 

لات النمو تغيير ، ويتعامل عالم الحشرات مع الجزء الخاص بتحو

ووزن اليرقات ، ولذلك تلزم الدقة في التعامل مع اليرقات ، فلابد أن 

توضع اليرقة في ماء مغلي لمدة عشر ثوان ، ثم تغمس في الإيثانول 

، ثم بعد ذلك يدخل خبير الحشرات في سلسلة من الحسابات المعقدة 

. )١(ليصل في النهاية لتحديد وقت الوفاة بدقة متناهية

يبدأ المختصون بجمع الحشرات ثم تحليلها ، ويمر ذلك بحلقة تبدأ و

من لحظة ارتكاب الجريمة ، فالبكتيريا العاملة على النسيج الميت 

كما ذكرت - تصدر رائحة تجتذب الذباب الأزرق ( المعدني ) أولا 

والذي يضع بيضه على اللحم ، وهو يتمتع بحاسة شم -ذلك سابقاً 

سافة تبعد ثلاثة كيلو متر عن مسرح الجريمة، متطورة جداً، من م

وتصل أعداد هائلة منها في غضون ساعات من الوفاة ، وتضع 

آلاف من البيض في الفتحات الطبيعية في الجسم مثل الأنف والعينين 

.)٢(والفم والأذنين والشرج وعلى الجروح والطعنات

جثة بعناية ، ويقوم علماء الحشرات بتسجيل وضعية الحشرات على ال

ويدونون أيضا مكان العثور على الجثة والمنطقة المحيطة به بشكل 

مباشر ، ومدى قابلية الوصول إليها بالنسبة للذباب ، ويؤثر وضع 

الجثة سواء كانت ملقاة في مكان مكسو بالخضرة أو تحت أشعة 

الشمس أو في الظل على مدى سرعة ظهور الذباب ، ويذكر أن 

سرعة في الظروف الجوية الدافئة وبصورة أبطأ في اليرقات تتطور ب

.١٤١)    يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص ١(
، وعلم الحشرات ٣٨يراجع : الطب الشرعي مبادئ وحقائق للدكتور حسين علي شحرور ص )  ٢(

)٢٨٥٥والتحقيق الجنائي ، قضايا في القانون ، جريدة المدى الإلكترونية العدد(
م .٢٨/٧/٢٠١٣
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.)١(الظروف الباردة

ويحتاج المحققون إلى تسجيل قياسات عديدة لدرجات الحرارة في 

الهواء حول الجثة وعلى الأرض وتحتها ، وقد يقومون أيضاً بقياس 

درجة الحرارة داخل تجمع اليرقات ؛ لأن نشاطها الأيضي يتسبب 

درجة مئوية.٢٠و٥ع درجة الحرارة بما يتراوح بين عملياً في رف

وعلى الرغم من أنهم يجمعون اليرقات من مختلف الأشكال والأحجام 

من مسرح الجريمة ، إلا أن اكبر تلك اليرقات هو الأهم لأنها الأقدم 

ولمنعها من الانكماش أو تغير اللون ، مما سيجعلها تبدو أصغر 

، ولذا يتم قتلها في موقع الجريمة قبل أن عمراً مما هي عليه حقاً

يتم إرسالها إلى المختبر، وهذا يتم عن طريق غمسها لمدة تتراوح 

ثانية في ماء بدرجة حرارة تقل قليلاً عن درجة ١٥إلى ١٠بين 

الغليان قبل أن يتم نقلها إلى محلول يتألف من الإيثانول بنسبة 

من الجثث ميتة لدى ، ولا تكون جميع الحشرات المأخوذة.%٨٠

وصولها إلى المختبر ، فالحشرات الحية يتم جمعها أيضا من مسرح 

الجريمة ووضعها في عبوات مختلفة ، ويتم نقلها في عبوات مخبرية 

مقفلة بغطاء مسامي محكم ، ويوضع معها في العبوات ما يكفيها من 

كتمل الغذاء ، وتترك اليرقات حتى تنمو داخل حضانة فتصبح ذباباً م

)   تعتبر الحرارة والرطوبة من أهم العوامل التي تؤثر على معدل نمو ووضع البيض من قبل ١(
آكلة اللحم ، حيث يمنع الطقس البارد نشاط الذباب ، وقد اعتمد بعض علماء الحشرات

الحشرات نظرية العلاقة الإيجابية بين معدل نمو الذباب ودرجات الحرارة ، حيث وجد أن 
م ، ولكن يفقس البيض وتنمو ٤ْبيض جنس الذباب المعدني لا يفقس تحت درجة حرارة 

م ، مع ملاحظة أن درجات الحرارة والرطوبة ° ٧–٦اليرقات على درجات حرارة بين 
تتغير بتغير الفصل والمنطقة الجغرافية والكائنات الحية المتواجدة في موقع تواجد الجثة . 

وما بعدها . ١٢٥يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص 
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.)١(النمو، مما يسهل على علماء الحشرات التعرف عليها

وتجدر الإشارة إلى أن جمع البيانات بشكل كامل في موقع تواجد 

الجثة ، مع المعرفة البيولوجية للحشرات المنجذبة للجثة ، يلعبان 

دوراً كبيراً في إعادة ترتيب الأحداث التي تمت ، وتقدير الوقت الذي 

الوفاة ، أما إذا تم دفن الجثة في التربة أو تم غمرها في انقضى على

.)٢(الماء ، فإن نسبة التحلل والأنواع الحشرية المرتبطة ستختلف

، وعلم الحشرات ١٢،١٣ي صيراجع : الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاع)١(
وما بعدها . ١٢٥الجنائي للدكتور وليد كعكة ص 

وما بعدها.١٤٣يراجع : علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد كعكة ص )٢(
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رابعاً : نماذج واقعية لاستخدام الحشرات في مجال الإثبات الجنائي:

نوعيةاستخدام الحشرات في المجال الجنائي نقلةاكتشافأحدثلقد
المجهولة الجرائممرتكبيعلىالجريمة، والتعرفمكافحةمجالفي
الجنائية ، فمن خلال تحليل العلماء القضاياالعديدغموضوفك،

لجسد الحشرة وخلاياها ومحتويات معدتها ، تمكنوا من معرفة سبب 
الوفاة ، بل في تطور آخر حديث توصلوا إلى معرفة الحمض 

ات ، وتحديد هويته مهما حاول النووي للمتوفى من خلال الحشر
القاتل طمس معالم الجثة وتشويهها ، وسنعرض لبعض الأحداث 
الواقعية والتجارب العملية التي كانت الحشرات فيها الشاهد الأول 
أحياناً على إثبات الجريمة ، وأحياناً أخرى كانت عاملاً مساعداً قوياً 

حدثت في شتّى في الكشف عنها والدلالة على فاعلها ، في حوادث
العالم ، لعل أهمها:بقاع 

ويبدو أن هذه القضية هي أول تقرير تم قضية د. بيرجريت:-١
م ، حيث قام ١٨٨٨نشره عن تطبيق علم الحشرات في الطب الشرعي سنة

هو أول من استخدم مفهوم تعاقب الحشرات –بيرجريتالطبيب الفرنسي
بتشريح جثة لطفل تم اكتشافه - يا البشرية في تحديد فترة ما بعد الوفاة للبقا

بينما كان يقوم بإصلاح إطار لموقد الزينة ، ووجد الدكتور )١(من قبل طيان
م ، ووضعت الإناث ١٨٤٨الفرنسي بأن ذبابة اللحم قد وضعت اليرقات في 

القضائية تقع م ، واستنتج بأن الشبهة ١٨٤٩بيضها على الجثة الجافة في 
. )٢(م١٨٤٨زل في عام على قاطني المن

)١   (ان٢/٥٧٤: صانع الطين ومباشره . المعجم الوسيط الطَّي.
.٥٠٣)   علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد الغني كعكة ص ٢(
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الخبراء وجدوا أدين قس بقتل زوجته لأنقضية قاتل زوجته : - ٢

وجدت جثة«للنمل في حذائه نملة عمرها ثلاثة أيام تعود إلى مستوطنة
.)١(قبل ثلاثة أيام بالضبط» زوجته قربها

ادعى رجل أنه وجد شقيقته منتحرة خنقاً من قضية قاتل شقيقته : -٣
ولكن بفحص الجثة لم قبتها بحبل ثبت بنافذة غرفتها المفتوحةخلال ربط ر

يجد الخبراء أثراً للذباب مما دل على أن النوافذ كانت مغلقة في آخر إحدى 
.)٢(وعشرين ساعة فاعترف بقتلها

في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت قضية قاتلة زوجها : -٤
لشرطة في التحقيقات الحشرات عن سيدة قتلت زوجها ، حينما أخبرت ا

الأولي أن زوجها كان لديها أمس في المنزل بينما أثبت خبير الحشرات أن 
دود الجثة مر عليه أربعة أيام مما اتضح معه كذب الزوجة وبتضييق 

.)٣(الخناق عليها اعترفت بالجريمة
كيلو ٢٥تم العثور على قضية الجثة المحروقة بشكل شديد : - ٥

م في ١٩٦٥أغسطس ٢٥قة بشكل شديد لرجل بتاريخ جرام من بقايا محرو
صندوق أسمنتي دائري على جزيرة في دولة فنلندا ، وآخر مرة شوهد 

م ، وعندما وجدت الجثة ١٩٦٥أغسطس ١٦صاحبها حياً كانت بتاريخ 
وتحليلها كانت النتائج كالتالي :وجد عليها بعض الحشرات وبعد جمعها 

س حسب وضع البيض وتطور أغسط٢٤حدثت وفاة الرجل قبل - 
الذباب في مناخ جنوب فنلندا.

أغسطس حسب نمو اليرقات. ١٨بشكل أدق حدثت وفاة الرجل قبل - 

.١٤)   الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص١(
.١٥)  المرجع السابق ص ٢(
.١٥)  الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص٣(
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كانت الجثة في الظل لأن الذباب الذي لا يعيش إلا في الشمس لم - 

.)١(يضع بيضه عليها 
خلال صيف إحدى قضية جثة فتاة غير معروفة الهوية : -٦

ية الأمريكية ، تم اكتشاف جثة فتاة في شارع في منطقة الولايات الشمال
قروية ولم يتم التعرف على هويتها ، وقد اكتشف المحققون أن الفتاة الشابة 
قد ماتت بسبب دخول رصاصة في الجهة اليمنى من الرأس ، وبينما يتم 
التحقيق أثناء اكتشاف الجثة ، جمع المحققون عينات من الذباب تتمثل في 

ت البالغة واليرقات المتجمعة على الجرح المتعفن في الرأس.الحشرا
وبعد فحص العينات ، عرف أن اليرقات والحشرات البالغة تتبع 
ذباب أسود ينجذب إلى الجثث الحديثة ، وبعد تقصي الظروف الجوية 
ومكان تواجد الجثة والصور الفوتوغرافية لموقع الجريمة فقد حدد عالم 

ي أن الفتاة قد قتلت قبل خمسة أيام من اكتشافها ، واستناداً الحشرات الجنائ
إلى تحليل عالم الحشرات فقد أرسل المحققون تقاريرهم إلى مراكز الشرطة 
حول الأشخاص المفقودين من الفتيات الشابات واللواتي اختفين بحوالي 
خمسة أيام قبل اكتشاف الجثة ، وبعدها بأيام عرف المحققون هوية الفتاة 
الشابة وأن صديقها هو المتهم الأساسي في قضية قتلها ، ولكن قبل القبض 
عليه وجد ميتاً في فندق صغير تاركاً رسالة خطية حول انتحاره يوضح 

أيام من اكتشاف جثتها وأنه تركها في شارع في فيها قتله للفتاة قبل خمسة 
.)٢(منطقة قروية

لشرطة في ولاية بالمصادفة وجد رجال اقضية الكوكايين : -٧
مصدرها ولا من فلوريدا الأمريكية كميات كبيرة من الكوكايين لم يعرف

.٥٠٩)  علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد الغني كعكة ص ١(
.٥١١الغني كعكة ص علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد )٢(
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أين أتت ، غير أنهم وجدوا حشرة صغيرة ميتة في أحد الأكياس فاستدعوا 

. )١(أحد الخبراء الذي حدد موطنها في غابات الهندوراس
فهااكتشاالحشرات الجنائية حينتكنلمقضية تبرئة العروسين : - ٨

دوراً بارزاًلهاكاننمإواالحقيقيين فحسب ،المجرمينإدانةمجالفيسبقاً
.خطأًأدينواالذينالمتهمينبراءةثباتٕواإظهارفي

فقد قادت الحشرات لتبرئة عروسين في فرنسا من جريمة قتل حينما 
وجد العمال جثة داخل مدخنة منزلهما أثناء عملية إصلاحها وبتحليل 

الجثة تم اكتشاف أنها مقتولة منذ ستة أشهر بينما العروسان حشرات 
استأجرا الشقة منذ أسبوع فقط فتم القبض على صاحب المنزل الذي 

.)٢(بالجريمةاعترف 
بعوضة تكشف سارق السيارة مكن تحليل قضية سرقة السيارة : -٩

لى القضايا تم العثور عالحمض النووي انطلاقاً من دم بعوضة ، ففي إحدى
أنثى البعوض في سيارة مسروقة ، وقامت الشرطة الفنلندية بتحليل الحمض 
النووي عن طريق جرعة الدم المتواجدة بمعدة البعوضة فمكنها من وضع 
يدها على مشتبه به مسجل بسجلات الشرطة ، وكانت السيارة قد سرقت 

كلم شمالي هلسنكي ، وعثر٣٨٠حزيران  في لابوا على بعد –في يونيو 
كلم من مكان٢٠عليها قرب محطة قطارات في سيناجوكي على بعد 

.)٣(سرقته
وما ذكرته هو بعض النماذج البسيطة لما تقوم به الحشرات في 
الكشف عن الجرائم وتوجيه أصابع الاتهام في جرائم مختلفة إلى أشخاص 
معينين كان من الممكن أن يفلتوا من يد العدالة أو تبرئة آخرين كانوا 

)    يراجع : الحشرات في موقع الجريمة لفهد عامر الأحمدي ، جريدة الرياض السعودية ، الأحد ١(
). ١٦٣١٦(م ، العدد٢٠١٣/ ٢٤/٢-هـ ١٤٣٤/ ١٤/٤

.١٥الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد رفاعي ص)٢(
. ١٥دالة للسيد عبد الحميد رفاعي صيراجع : الحشرات كأداة لتحقيق الع)٣(
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ة للاتهام بلا دليل ، مع ضرورة الإشارة إلى أن عالم الحشرات عرض

الجنائي ليس له أن يقرر ما إذا كان الشخص متهماً أو بريئاً ، وإنما يعطي 
صورة دقيقة ومفصلة عن كل الأحداث والأدلة المرتبطة بحدوث الوفاة ، 

اده .ويترك الأمر للقضاء لتقدير هذا الدليل من حيث اعتماده أو عدم اعتم
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الفصل الثاني

دور الحشرات في الإثبــات الجنائي
لاشك أن القضاء على الجريمة وإزالتها تماما من بين البشر أمر 
مستحيل يخالف سنّة االله تعالى في هذه الحياة ، إلا أن العمل يبقى على 
حصرها في أضيق الحدود من خلال كشفها ، وملاحقة مرتكبيها ، 

الوصول إليهم ، وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ، ولتحقيق هذا الهدف النبيل و
الملح كان لابد من البحث عن الطرق والوسائل والعلوم المقررة شرعاً 
الــتي تساعد جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة في الكثير من 

ة وفنية الجرائم من خلال الإثباتات والأدلة المبنية على أسس شرعية وعلمي
سليمة قادرة على إثبات الجريمة وربطها بالجاني ، ومن ذلك ما يكون من 
استخدام الدليل الجنائي لإثبات الجرم وتوفير الأدلة المساندة بحق المتهم ، 
أو إثبات براءته ، والتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار المادية 

ليم ، ومعالجتها عن والبيولوجية وطرق الكشف عنها على أساس علمي س
طريق الخبرة الفنية والمخبرية حتى تصبح دليلاً جنائياً يعتد به في الإثبات 

بالإدانة أو البراءة.
استخدام الحشرات في - ومن ذلك هذا الدليل الذي كان البحث بصدده 

والذي يعد من الأدلة العلمية الحديثة الــتي - الكشف عن الجرائم وإثباتها 
ق العدالة الجنائية وإحقاق الحق ونسبة الفعل الجنائي إلى من تسهم في تحقي

قام به حقيقة ، ومع وضوح الدور الفعال والمفيد الذي تؤديه الحشرات في 
خدمة العدالة الجنائية بكشف الجريمة وإثباتها كما ظهر ذلك من خلال ما 

قة ، سبق ذكره ، إلا أنّه يبقى هناك سؤال مهم يحتاج إلى إجابة وافية دقي
: ما مدى مشروعية استخدام هذه الوسيلة في كشف الجرائم وإثباتها  هو 

شرعا ؟  
وبمعنى آخر : هل تسمح الشريعة الإسلامية باستخدام مثل هذا 

الدليل باعتباره وسيلة إثبات حديثة أم لا ؟
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على هذا التساؤل لابد أن نبحث في موضوع الإثبات عموماً وللإجابة

يتم التدرج للوصول إلى مدى مشروعية هذا الدليل وموقف الشريعة ، ثم 
الإسلامية منه ، وذلك من خلال عدة مباحث على النحو التالي : 
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المبحث الأول

مفهوم الإثبات الجنائي ووسائله

الإثبات هو عملية برهنة أو تدليل على حقيقة واقعة معينة ، والقواعد 

تهدف جميعها إلى تحقيق العدالة الجنائية ، الــتي تحكم الإثبات الجنائي 

وذلك بالكشف عن الحقيقة الــتي تهم المجتمع ، باعتبار أن الجريمة ما 

هي 

إلا اعتداء على الجماعة. 

ومما لا شك فيه أن كشف الحقائق مطلب ملح في التعامل مع الجريمة 

المسندة لكنه يجب أن يبنى على اليقين والجزم بوقوع الجريمة من المتهم

إليه ، ومن ثم إدانته.

المطلب الأول

مفهوم الإثبات الجنائي وأهميته

أولاً: مفهوم الإثبات الجنائي: 

) مدلول الإثبات :١(

مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائماً مستقراً أو الإثبات في اللغة :

المكان يثبت ثبوتاً فهو ثابت إذا قام به ، صحيحاً ، يقال : ثبت فلان في

. )١(والتثبت أي الحجة والبينة ، وأثبت حجته: أقامها وأوضحها وأظهرها

ويسمى الدليل ثبتاً ، إذ هو يؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعد أن 

كان متزلزلاً بين المتداعيين، فيقال : لا أحكم بكذا إلا يثبت أي إلا بحجة

تثبت الشيء المدعى ، فمفهوم الإثبات عند علماء اللغة : تأييد وجود حقيقة 

.١/٨٠، والمصباح المنير للفيومي ٢/٢٠يراجع : لسان العرب لابن منظور )١(
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من الحقائق بأي دليل من الأدلة. 

لم يرد تعريف مصطلح الإثبات عند قدامى الإثبات في الاصطلاح :

الفقهاء، وكانوا يطلقون مصطلح الإثبات على إقامة الحجة أو الدليل على 

"الإثبات هو الحكم بثبوت شيء الشيء ، وقد عرفه ا  : لجرجاني فقال 

، وهذا التعريف هو المعنى العام للإثبات.(١)لآخر"

وقد عرف بعض الفقهاء المعاصرين الإثبات بتعريف خاص ، وهو 

عبارة عن إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة ، على 

حق 

.)٢(الشرعيةأو على واقعة معينة ، تترتب عليه آثاره 

) مدلول الإثبات الجنائي :٢(

لم يفرد فقهاء الإسلام القدامى قواعد خاصة للإثبات في المواد الجنائية 

، وكانوا يتناولون في مصنفاتهم الإثبات الجنائي والمدني معاً ، ولذلك لم 

ت بصفة يضعوا للإثبات الجنائي تعريفاً مستقلاً ، وإنما اكتفوا بتعريف الإثبا

عامة بأنه عبارة عن إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه 

.)٣(على حق أو واقعة من الوقائع 

الدليلإقامة":بأنهالجنائيالإثباتتعريفإلىفقهاء القانونبعضويذهب

قانونية ، وذلكأهميةذاتواقعيةحقيقةعلىالمختصةالسلطاتلدى

. )٤("لهاأخضعهاالتيالقواعدوفقالقانونحددهاالتيبالطرق

.٢٣التعريفات ص )١(
: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي ٢( : ٢٣/ ١)   يراجع  ، الناشر 

وتوثيق الدين بالرهن والكتابة فى هـ ،١٤١٤انية : مكتبة المؤيد ومكتبة دار لبنان ، الطبعة الث
، ٣٠٩الشريعة الإسلامية ، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة للدكتور ناصر أحمد النشوى ص 

م .٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤طبعة : 
.١/٢٣٢الموسوعة الفقهية الكويتية )٣(
النهضةالناشر : دار،٤١٧حسني ص نجيبالجنائية للدكتور محمودالإجراءاتقانونشرح)٤(

=
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وسيلة لإقرار الوقائع التي لها علاقة بالدعوى " بأنه: ویعرفه آخر

، وذلك وفقاً للطرق التي حددها القانون ، أو إقامة الدليل على وقوع 

.)١(الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم"

يتصف بصفة مميزة ، وهي ويتضح مما تقدم أن الإثبات الجنائي 

إظهار الحقيقة سواء عن طريق إدانة المتهم من التهمة المنسوبة إليه أم 

براءته منها ، ومن ثم يكون للإثبات الجنائي وظيفة مزدوجة ، وليس 

وظيفة اتهام الناس فقط ، كما يلاحظ ذلك من التعريفات السابقة.

ثانياً : أهمية الإثبات الجنائي :

ة الإثبات بوجه عام:) أهمي١(

أوجبت الشريعة الإسلامية إعطاء كل ذي حق حقه ، وإيصال الحقوق 

إلى أهلها ، وشرعت لذلك طرقاً وأسباباً ، ويعد الإثبات الوسيلة الأهم 

لإحقاق الحق ، وإبطال الادعاء الباطل عند تجاحد المتنازعين ، يلجأ إليه 

م ، ويعتمد عليه القضاة في الأفراد في صيانة حقوقهم ، ورفع الظلم عنه

التحقق من الوقائع ، والتمييز بين الحق والباطل ، وهو وسيلة القاضي 

وسنده في إصدار الأحكام في جميع الحقوق ، حتى أنه ليصح القول بأن كل 

تنظيم قضائي يقتضي حتما وجود نظام للإثبات.

غيره إذا لم ومن المقرر شرعاً أنه لا قَبول لما يدعيه الإنسان على

يثبت دعواه ببينة ، ولم يعضد قوله بأدلة معتبرة ثابتة واضحة ؛ لأن 

الأصل في الشريعة الإسلامية أن الإنسان بريء حتى تثبت تهمته ، والتهمة 

لا تثبت بمجرد القول المجرد العاري من البينة والبرهان ، وإلا لما ثبت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

م . ١٩٨٢طبعة : –القاهرة –العربية
، الناشر : ٣٤٥)    شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور سعيد حسب االله عبد االله ص ١(

م .١٩٩٨طبعة : –الموصل –دار الحكمة للطباعة والنشر 
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حق ، 

- وم وأموالهم ، فعن ابن عباس ، ولادعى قوم دماء ق)١(ولا استقر ملك

) قال :( قَالَ لَو يعطَى النَّاس بِدعواهمr أن النبي ( -رضي االله عنهما 

( هلَيى ععدلَى الْمع ينمالْي نلَكو ، مالَهوأَمالٍ ورِج اءمد ى نَاسعلَاد)٢(.

يـه هـذا الحـديث :    فـي توج -رحمه االله –النووييقول الإمام

" هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ؛ ففيه أنه لا يقبل قـول  

الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المـدعى  

.)٣(عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك"

" وهذا الحديث أصل م-رحمه االله –دقيق العيدويقول ابن  ن : 

أصول الأحكام ، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي أن لا 

.)٤(يحكم لأحد بدعواه"

ومن هنا كان للإثبات في الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة ؛ لأن 

)، فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر ٥الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(

د بن سعيد بن حزم الأندلسي ، يراجع : الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحم)١(
، (د.ت) .-بيروت –، الناشر: دار الآفاق الجديدة ١/١٧تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي ، تحقيق: محمد زهير بن )٢(
وأَيمانهِم الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه( كتاب التفسير، باب قوله تعالى: إِن٦/٣٥ناصر الناصر  

ثَمنًا قَليلًا، أُولَئِك لاَ خَلاَقَ لَهم في الْآخرة) ، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة 
الحسن القشيري النيسابوري ، هـ ، وصحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو١٤٢٢الأولى

(كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه) ، ٣/١٣٣٦اقي تحقيق: محمد فؤاد عبد الب
بيروت (د.ت) ، واللفظ له .–التراث العربي الناشر: دار إحياء

١٢/٣)   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٣(
هـ.١٣٩٢ية : الطبعة الثان- بيروت –، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

)   شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لتقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن ٤(
م .٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الناشر: مؤسسة الريان ، الطبعة السادسة: ١٠٩دقيق العيد ص

١سيني )   يراجع : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي ، تعريب: فهمي الح٥(
م. ١٩٩١-هـ ١٤١١الطبعة الأولى: - بيروت –، الناشر: دار الجيل ٧٤/
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البينة العادلة لا تسوغ مخالفته؛ لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت ب

 ) ) Uلأنها لو لم تكن حجة ، وقائمة مقام المعاينة ، لما أمر االله 

بالاستشهاد في قوله : ﴿واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ 

﴾اءدالشُّه نم نوضتَر نمأَتَانِ مراملٌ وج١(فَر( ) ) r، ولَما أمر النبي 

 ) ) بهما ، فدل كل ذلك على أن الثابت rبالبينة واليمين ، ولَما قضى 

بالدليل قائم مقام الثابت بالمشاهدة ؛ من أجل التيسير على العباد ، وضماناً 

لحقوقهم .

) أهمية الإثبات الجنائي:٢(

يتمكن القاضي من كشف يعد الإثبات الجنائي ذو أهمية بالغة ، إذ به

الحقيقة في الدعوى المطروحة عليه ، وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن 

للعدالة الجنائية أن تفصل في الدعوى المنظورة أمامها ، والإثبات الجنائي 

من هذا المنظور يعد هو العمود الفقري للحكم الجنائي ، إذ فيه وحده يكمن 

المتهم أو براءته ، وحتى تكتمل قيمة السبب الذي يقود القاضي للحكم بإدانة 

الإثبات الجنائي فلا بد له من الأدلة الــتي توضحه وتقويه ، فبدون الأدلة 

لا يتسنى إثبات الجريمة ، ولا إسنادها للمتهم ، ولا كشف خباياها أو 

حيثياتها.

وتحتل قواعد الإثبات بوجه عام أهمية بالغة ، فالحق دون دليل يسنده 

م سواء ، إذ أن الدليل هو الذي يدعم الحق ويجعل وجوده قائماً ، هو والعد

وتزداد أهمية الإثبات في المجال الجنائي ؛ لأن حق المجتمع في العقاب 

يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل أمام القضاء على وقوع الجريمة ونسبتها 

انته إلى المتهم ، فلا يمكن مساءلة شخص عن جريمة اتهم بارتكابها وإد

).٢٨٢سورة البقرة ، الآية ()١(
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، كما تكمن )١(عنها إلا بعد أن تسند إليه مادياً ومعنوياً وبعد إثباتها بحقه

أهمية الإثبات في المواد الجنائية في أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي 

، ومن غير الممكن أن يتوصل القاضي إلى حقيقتها ، إلا عن طريق 

سابقة ، وهي الاستعانة بالعناصر التي تكشف عن وقائع الأحداث ال

.)٢(الأدلة

والقاضي على علمه وقدراته يبقى بشراً ، إمكاناته محدودة ، ولا 

يستطيع أن يتعرف على ما حصل في الماضي بنفسه ، وهو لم ير ولم 

يحضر الجرائم ، ومع ذلك فهو ملتزم ببناء حكمه على أدلة تؤكد وقوع هذه 

ولابد له حينئذ من وسائل الجريمة ، وعلى مسؤولية المتهم بارتكابها ، 

يعتمد عليها في كشف الحقائق وبيان الوقائع ، وكيفية ثبوتها بالطرق 

المعتبرة ، وهذه الوسائل في الغالب هي السبيل لإحقاق الحق ، وهنا تظهر 

أهمية الإثبات ووسائله ، حيث يستعين القاضي بها للوصول إلى الحقيقة 

، ويعتمد القاضي عليه في كل قضية ، وتفاصيلها ، فلا يقوم القضاء إلا به

والحاجة إليه دائمة فهو العمود الفقري للنظام القضائي عموما ، والجنائي 

.)٣(على وجه خاص

نشأتهمنذبالكمالالإسلاميالفقهفيالجنائيالإثباتتفردوقد

علىعليمحكيملدنمنمنزلفهوعجبولاالبشر،كافة آمالفاستوعب

نمإوافحسب ،المتهمالجانيإدانةإلىيهدفلاوهو)r( أنبيائهمننبي

الإسلاميالجنائيالإثباتوصفالبرئ ، ولذلكأيضا تبرئة ساحةيشمل

.٣٤٥)    يراجع : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور سعيد حسب االله عبد االله ص ١(
، الناشر : دار ١٤مد ربيع ص)    يراجع : حجية الشهادة في الإثبات الجزائي للدكتور عماد مح٢(

م .١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
: الإثبات٣( عبدفاروقأيمنللدكتورالإسلاميوالفقهالمقارنالقانونفيالجنائي)    يراجع 

هـ .١٤٣٣الإدارةبمعهدالبحوثمركز،٣٤حمد صالمعبود
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وبدرجةالمختلفة ،صورهافيصحة الادعاءاتإثباتإلىيهدفبأنه

.)١(الجنائية الوضعيةالنظمإليهاترقلماليقينمنكبيرة

ر الإشارة إلى أن نظام الإثبات الجنائي له ذاتيته الخاصة ؛ وتجد

فالقاضي الجنائي عليه واجب الكشف عن الحقيقة المطابقة للواقع ، وله 

تكملة الأدلة غير الكافية أو تفنيدها بالفحص والتقدير، وله أن يأمر بإجراء 

، )٢(تحقيقات إضافية أو اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً للكشف عن الحقيقة

وعدم قيام الفقهاء القدامى بالتمييز بين قواعد الإثبات الجنائي وغيرها ليس 

معناه رفضهم لهذه الطبيعة الذاتية ، بل إن ما وضعه الفقهاء من شروط 

خاصة بالدليل الجنائي في جرائم الحدود لتميزها عن باقي وسائل الإثبات 

بجواز التميز والتخصص في جرائم التعزير ، يعتبر موقفاً يؤكد اقتناعهم 

بين قواعد وطرق الإثبات عندما تقتضي الحاجة ذلك.

وما من شك في أن تطور الجريمة وتطور المجرمين في هذا العصر 

بتسخيرهم للعلم في ارتكاب الجريمة وطمس آثارها ، قد فرض الالتجاء 

وهذا أمر إلى الوسائل العلمية الحديثة لكشفها وإقامة الدليل على مرتكبيها ،

يقتضي بالضرورة تحقيق التوازن بين إطلاق حرية الإثبات والاعتماد 

الإسلامي، دراسة مقارنة ، لإبراهيم بن محمد الفائز ص )   يراجع : الإثبات بالقرائن في الفقه ١(
م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الثانية: -بيروت-، الناشر : المكتب الإسلامي ٤٤

)   فالقاضي في الإثبات الجنائي يلعب دوراً إيجابياً فهو ملزم بتحري الحقيقة الفعلية أو المادية ، ٢(
مة لتكوين عقيدته ، ولو أدى به ذلك إلى البحث ولهذا عليه أن يتقصى عن كل الوقائع اللاز

عن وسائل الإثبات خلاف ما قدمه الخصوم أمامه ، وتنعكس أهمية ذلك الهدف على تنظيم 
الدعوى الجنائية في كافة مراحلها ، فالقاعدة هي سيادة مبدأ حرية الإثبات الجنائي أي عدم 

ت المباشر ، أي تقديم الأدلة إلى المحكمة التقيد بأدلة معينة في الإثبات ، وكذلك مبدأ الإثبا
بطريقة مباشرة بحيث تستطيع المحكمة الجنائية أن تُكَون عقيدتها استناداً إلى الأدلة التي 
تفحصها وتقدر قوتها في الإثبات أثناء نظر القضية ، فالشهود يسمعون مباشرة أمام المحكمة 

جنائية المقارنة والنظام الجزائي في المملكة وكذلك الخبراء والمتهم. يراجع : الإجراءات ال
الطبعة –القاهرة –، الناشر : دار النهضة ٥١العربية السعودية لأحمد عوض بلال ص 

م . ١٩٩٠-هـ ١٤١١الأولى : 
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المتزايد على الوسائل الحديثة ،وبين إيجاد وسائل مناسبة لرعاية هذا الدليل 

والتأكد من مشروعيته،وكل هذه الأمور ذات الطبيعة الخاصة بالدليل 

لمي على قواعد الجنائي تفرضها طبيعة المتغيرات العصرية والتقدم الع

الإثبات الجنائي بصفة خاصة ، والشريعة الإسلامية ليست بمنأى عن ذلك 

وإنما فتحت عقلها وفكرها دائماً لقبول كل ما تقتضيه المصلحة ويحقق 

.)١(العدالة

يراجع : الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص للدكتور أحمد أبو )١(
-الرياض -ناشر: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، ال٤٨-١/٤٧القاسم
م .١٩٩٣-هـ ١٤١٤
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المطلب الثاني

وسائل الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي

على أساس التفرقة بين يقوم النظام العقابي في الشريعة الإسلامية

ثلاثة أنواع من الجرائم هي : جرائم الحدود ، وجرائم القصاص والديات ، 

وجرائم التعزير ، حيث تتميز الأولى والثانية بأن عقوبتهما مقدرة من 

الشارع ومخصصة لجرائم محددة بنص قرآني أو حديث نبوي ، وليس 

نها ، بعكس جرائم التعزير لولي الأمر الحق في الزيادة عليها أو الإنقاص م

التي لم يحدد الشارع عقوبتها سلفاً وترك لولي الأمر سلطة تقديرها ، وكان 

لهذا الاختلاف في تقدير العقوبة أثره في فقه الإثبات الإسلامي ، لذلك فقد 

تشدد البعض بالنسبة لقواعد وطرق إثبات الحدود والقصاص ، ورأوا تقييد 

طائفة من الحجج الشرعية التي دلت عليها وسائل الإثبات وحصرها في 

–القرآن والسنة ، والمصادر الاجتهادية الأخرى –مصادر الشريعة 

والتزامها دون غيرها نوعاً ونصاباً، ورأى البعض ضرورة إطلاق طرق 

الإثبات إطلاقاً لا يتناهى عند حد ، ولا يحجر عليه قيد أو نصاب ، 

ته إذا بانت علته أو بان الحق على ويرفضون حصانة الدليل مهما دلت قو

.)١(خلافه 

منشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة :

 : : هل طرق أحدهماسبب الخلاف بين الفقهاء آيلٌ إلى شيئين 

الإثبات أحكام تعبدية لا مجال للعقل فيها وهل من الواجب علينا الوقوف 

ي القضاء كائناً من كان ؟ أم أنها عندها والتقيد بها وعدم العمل بغيرها ف

، ١١٩(العقوبة ) ص الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة يراجع : )١(
، والدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود الناشر : دار الفكر العربي ، (د.ت) 

.١/٩٦لأحمد أبو القاسم والقصاص 
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أسباب يتوصل الحاكم بها إلى معرفة المحق من المبطل والمصيب من 

. )١(المخطئ غير مقصودة لذاتها ، بل يراد بها إثبات الحق وإظهاره؟

الاختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في تقييد وإطلاق والثاني :

(البينة) ، فهل يقصد بها الشهادة ، أدلة الإثبات إلى تفسير المقصو د بـ 

فتعني الحصر؟ أم يقصد بها كل دليل أبان الحق ، وتعني الإطلاق ؟ ويمكن 

بلورة هذا الخلاف في اتجاهين نعرض لمضمونهما وأسانيدهما على النحو 

التالي : 

ويرى أصحابه أن وسائل الإثبات في الشريعة الاتجاه الأول :

ة في عدد معين من الأدلة ، يجب الاقتصار عليها ، ولا الإسلامية محصور

يجوز تجاوزها والعمل بغيرها ، وليس للقاضي أن يبني قضاءه على غيرها 

، وإلا كان قضاؤه غير صحيح ولا أساس له ، وهذا ما ذهب إليه جمهور 

)٢(الفقهاء

، ٨/٣٣٢يراجع : نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي )١(
م . ١٩٩٣-هـ ١٤١٣الطبعة الأولى: -مصر –الناشر: دار الحديث 

هو )    والأدلة التي حصر جمهور الفقهاء فيها الإثبات منها ما هو متفق عليه بينهم ، ومنها ما ٢(
مختلف فيه ، فأما ما اتفقوا عليه منها ، فهو : الشهادة ، والإقرار ، واليمين ، أما ما عدا ذلك 
فقد اختلفوا فيه بين موسع ومضيق ، فمنهم من حصرها في سبع طرق ، وهي البينة ، 
والإقرار ، واليمين ، والنكول عنها ، والقسامة ، وعلم القاضي ، والقرينة القاطعة ، وأدرجوا 
فيها القيافة ، ومنهم من أوصلها إلى خمس عشرة ، بل إن منهم من أوصلها إلى سبع عشرة 
: حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين  طريقة. يراجع 

-هـ ١٤١٥طبعة  –بيروت –، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٥/٤٩٢
، الناشر: عالم الكتب ، ١/١٢٩د بن إدريس بن عبد الرحمن القرافيم ، والفروق لأحم١٩٩٥

(د.ت) ، وطرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم بك والمستشار واصل علاء الدين 
م ، ٢٠٠٣الطبعة الرابعة –القاهرة –، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث ٣٥إبراهيم ص

، الناشر: دار البيان ٢٧٠تور محمد رأفت عثمان ص والنظام القضائي في الفقه الإسلامي للدك
م ، والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز ص ١٩٩٤هـ١٤١٥، الطبعة الثانية : 

٤٤.
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. )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(من الحنفية

أن أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية غير محصورة الاتجاه الثاني :
في عدد معين ، بل إن كل ما يؤدي إلى إظهار الحق فهو معتبر في 
الإثبات ، ولا يمتنع القاضي عن قبول أي دليل أو حجة تقدم إليه متى 
كانت تؤيد الدعوى ، وتثبت الحق المدعى به ، وممن قال بهذا علاء الدين 

، والعز بن عبد )٦(، وابن فرحون من المالكية)٥(الطرابلسي من الحنفية
، وأكثر )٨(وابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة)٧(السلام من الشافعية
.)٩(الفقهاء المعاصرين

، وفيها ٥/٤٩٢، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ٧/٢٠٥)   يراجع : البحر الرائق لابن نجيم ١(
ف بحسب اختلاف المحكوم به ، والطريق فيما يرجع إلى :" طريق القاضي إلى الحكم يختل

حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة: وهي إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو 
النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي تصير 

الأمر في حيز المقطوع به".
، ٤/٢٤٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  )   يراجع : ٢(

.١/١٢٩م ، والفروق للقرافي ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥طبعة: -القاهرة –الناشر: دار الحديث 
، الناشر: دار ٨/٣٣٣)   يراجع : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الدين الرملي ٣(

م ، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة الأخيرة : –ت بيرو-الفكر
، (د.ت).-بيروت -، الناشر : دار الفكر٤/٤٦١ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني 

)    يراجع : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس ٤(
م. ١٩٩٣-هـ ١٤١٤ر: عالم الكتب ، الطبعة الأولى: الناش٣/٥٢٥البهوتي ، 

، الناشر: دار الفكر ، (د . ت) . ٦٨)    يراجع : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ص ٥(
.١/٢٤٠)    يراجع : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٦(
لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، )   يراجع : قواعد الأحكام في مصالح الأنام٧(

القاهرة –، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ٢/٤٩راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد 
م . ١٩٩١-هـ ١٤١٤طبعة: -

/ ٣٥)   يراجع : مجموع الفتاوى لتقي الدين ابن تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٨(
طبعة : -المدينة النبوية -الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،٣٩٢

. ١٣م ، والطرق الحكمية لابن القيم ص ١٩٩٥هـ/١٤١٦
)   يراجع : طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ص ٩(

، والقضاء ٢٧١محمد رأفت عثمان ص ، والنظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور ٤٣
: جامعة أم ٣٩٣ونظامه في الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن الحميضي ص  ، الناشر 

=
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الأدلة :

استدل أصحاب هذا الاتجاه على أولاً : أدلة أصحاب الاتجاه الأول :

ثبات في عدد معين يجب الاقتصار بأدلة متعددة من أبرزها : حصر أدلة الإ

) أن النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة وردت بوسائل ١(

معينة ؛ كالإقرار ، والشهادة، والكتابة ، واليمين ، فوجب الوقوف عندها ، 

.)١(وعدم تجاوزها

رار بعض بأن نصوص الشريعة جاءت لإقونوقش هذا الدليل :

وسائل الإثبات ، ولم تحدها بعدد معين ، فالشارع الحكيم إنما حدد لنا طرق 

الإثبات كيفاً لا كماً ، ونبه بما شرعه من الطرق على أمثالها وما يمكن أن 

يقوم مقامها ، وأنها لا بد أن تكون وسائل قوية راجحة ، لا يتطرق إليها 

.)٢(شك ، ولا يشوبها شبهة

ي تقييد وسائل الإثبات مصلحة راجحة للناس ؛ لأن فتح ) أن ف٢(

الباب لقبول أي وسيلة للإثبات يعرض أرواح الناس للتلف ، وحقوقهم 

) فيحكم على شخص بريء بما Uللضياع ، فقد يأتي من لا يخاف االله ( 

.)٣(شاء من الأدلة أو الأمارات الكاذبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

م ، ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩القرى ، الطبعة الأولى : 
).٥٨د (، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العد١٥٠عوض عبد االله ص 

يراجع : طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ص )١(
، الناشر: دار ١٦، وأدلة الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين ص ٤١

م .٢٠٠٤طبعة: –الإسكندرية –الجامعة الجديدة 
، ونظام ٣٩٤والسنة للدكتور عبد الرحمن الحميضي ص يراجع : القضاء ونظامه في الكتاب)٢(

.١٥٠الإثبات في الفقه الإسلامي لعوض عبد االله أبو بكر ص 
يراجع : طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ص )٣(

.٢/٦٠٨، وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي  ٤١
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كثير من الحقوق ، لتوقف بأنه يؤدي إلى ضياعونوقش هذا الدليل :

.)١(ثبوتها على دليل معين ، وفي ذلك إعانة للظالم على ظلمه 

) يرى أصحاب هذا الاتجاه تفسير كلمة (البينة) بأنها شهادة الشهود ٣(

مستندين في ذلك إلى: 

(أ) أنها وردت في مواضع كثيرة ، وكان المقصود بها الشهادة من 

: " أن هلال بن أمية - رضي االله عنهما - عباس ذلك ما روي عن ابن

) : « r) بشريك ابن سحماء ، فقال النبي ( rقذف امرأته عند النبي ( 

رِكي ظَهف دح نَةُ أَويفقال: يا رسول االله ، إذا رأى أحدنا على امرأته »الب ،

، )٢(»د في ظَهرِكالبينَةَ وإِلَّا ح«رجلا ، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: 

والمعروف أن البينة التي يثبت بها الزنا هي الشهادة كما جاء ذلك في 

) : ﴿ والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداءI قوله ( 

) ، ٣بدا وأُولَئِك هم الْفَاسقُون ﴾(فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَ

إذن فمعنى البينة السابق هو خصوص الشهود.

) اختصم إليه الأشعث بن قيس مع آخر في بئر r(ب) أن الرسول( 

«rفقال الرسول (   :  (ينُهمي أَو نَتُكيب «)وفسرت الرواية الأخرى )٤ ،

.١٨الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين ص يراجع : أدلة)١(
(كتاب الشهادات ، باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، ٣/١٧٨صحيح البخاري )٢(

وينطلق لطلب البينة ) ، وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، تحقيق : 
اب الطلاق ، باب في اللعان ) ، الناشر : دار الفكر (كت١/٦٨٤محمد محيي الدين عبد الحميد 

، (د.ت) ،  وسنن الدارقطني لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي  ، حققه وضبط نصه وعلق 
(كتاب النكاح ، باب المهر) ، الناشر: مؤسسة ٤/٤١٩عليه: شعيب الأرنؤوط وآخرون 

م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى : –بيروت -الرسالة 
).٤سورة النور ، الآية رقم ()٣(
(كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا، ٦/٣٤صحيح البخاري )٤(

(كتاب الأيمان والنذور ، باب قول االله تعالى: إن الذين ٨/١٣٧أولئك لا خلاق لهم) ، 
لهم في الآخرة ).يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق
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) عن البينة بأنه لفظها (شَاهدكr ل ( الواردة في نفس الواقعة مراد الرسو

 (ينُهمي أَو)فدل ذلك على أن المراد بالبينة هو الشهود.)١

 ) ) اعتبر الشهادة أساساً للإثبات في كثير من I(ج) إن االله 

﴾تُمعايوا إِذَا تَبأَشْهِد٢(المواضع المتعلقة بالمعاملات ، ففي البيع : ﴿ و( ،

اين :﴿واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وفي التد

﴾اءدالشُّه نم نوضتَر نمأَتَانِ مرام٣(و( لَغْنوفي الطلاق والرجعة: ﴿فَإِذَا ب ،

ف وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم أَجلَهن فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعرو

﴾ةَ لِلَّهادوا الشَّهيمأَق٤(و( كُمنيةُ بادنُوا شَهآم ينا الَّذها أَيوفي الوصية : ﴿ ي ،

 نانِ مآخَر أَو نْكُملٍ مدا عاثْنَانِ ذَو ةيصالْو ينتُ حوالْم كُمدأَح رضإِذَا ح

. )٥(م﴾غَيرِكُ

rورسوله ( - تعالى-: بأن (البينة) في كلام االله مناقشة هذا الدليل

)  اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، فهي أعم من y) وكلام الصحابة(

البينة في اصطلاح جمهور الفقهاء ، والتي خصوها بالشاهدين أو الشاهد 

( واليمين ، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلا ) Iم االله 

) عليه فيقع الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد rورسوله ( 

.)٦(المتكلم

(كتاب الرهن ، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه...) ، ٣/١٤٣)    صحيح البخاري ١(
(كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود).٣/١٧٨

).٢٨٢سورة البقرة ، الآية رقم ()٢(
).٢٨٢سورة البقرة ، الآية  رقم ()٣(
).٢ة الطلاق ، الآية رقم (سور)٤(
).١٠٦سورة المائدة الآية رقم ()٥(
، وطرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم ٧يراجع : الطرق الحكمية لابن القيم ص )٦(

.٣٨، ٣٧والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ص
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استدل أصحاب هذا الاتجاه على ثانياً : أدلة أصحاب الاتجاه الثاني :

عدم حصر أدلة الإثبات في عدد معين بأدلة متعددة من أبرزها :

)١ ) : ﴿ يا أَيهU) قول االله  ا الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ ) 

 ﴾ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا أَني١(فَتَب(.

أن أهل العلم اتفقوا على قبول خبر الفاسق في أشياء وجه الدلالة :

) أمر Iخول ونحوها ، فاالله ( منها أمور المعاملات ، والإذن في الد

في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده جملة ، ومن ثم فلا يجوز بالتثبت والتبين

لحاكم 

.)٢(ولا وال رد الحق بعد ما تبين وظهرت أماراته لقول أحد من الناس

أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ؛ لأن مناقشة الدليل :

، فالفاسق كذاب خارج عن طاعة )٣(لفسق قرينة تبطلها الخبر أمانة ، وا

، فيكون الاستدلال بالآية خارج محل النزاع ؛ حيث إن الآية )٤()Iاالله ( 

.)٥(الكريمة أمرت بالتثبت في خبر الفاسق والسؤال عن عدالته وصدقه

).٦سورة الحجرات ، الآية رقم ()١(
ي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق : محمد الصادق )   يراجع : أحكام القرآن لأب٢(

هـ ، ١٤٠٥، طبعة : -بيروت –، الناشر : دار إحياء التراث العربي ٥/٢٧٩قمحاوي 
١٣والطرق الحكمية لابن القيم ص 

)   يراجع : أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي ، تحقيق : محمد عبد القادر٣(
م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الطبعة الثالثة: -بيروت -، الناشر: دار الكتب العلمية ٤/١٤٧عطا 

.
)   يراجع : تفسير القرآن للشيخ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق: ياسر بن ٤(

السعودية الطبعة –الرياض -.، الناشر: دار الوطن ٥/٢١٧إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
م .١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى: 

.٢/٦٠٩)   وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي  ٥(
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) لم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان ، وإنما أتت ٢(

اً بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة ، والشاهدان من البينة مراد

.)١(ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها

) أعلم وأحكم وأعدل من أن يحدد أدلة وطرقاً للإثبات U) االله ( ٣(

لم أع)I، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة  وأبين أمارة ، وهو ( 

بما يطرأ من تغير الزمان ، والذي قد يأتي بطرق أخرى أنجح وأفضل منها 

في الإثبات ، وطالما أن المقصود هو إقامة العدل بين الناس ، وهو طريق 

.)٢(االله ودينه ، فلا خوف في الإطلاق

) أن المقصود من تشريع وسائل الإثبات إنما هو إظهار الحق ، ٤(

عة الأمن ، فأي طريقة تحقق هذه المقاصد والغايات ، وإقامة العدل ، وإشا

.)٣() ، فهي معتبرةUولا تخالف شرع االله ( 

حدد طرق الإثبات من ناحية الكيف ؛ )I) أن الشارع الحكيم ( ٥(

.)٤(بأن تكون مبينة للحق ، ومباحة في نفسها ، ولم يحددها من ناحية الكم 

إثبات الحقوق في وسائل محددة إلحاق ) أن في تضييق دائرة ٦(

الحرج والمشقة بالقاضي والمتقاضي ، كما أن حصر الإثبات وإظهار الحق 

.)٥(في طرق دون طرق يعد تحكماً بلا دليل

)٧ ) ) أقروا الحبلَ علامة وأمارة على الزنا ، y) إن الصحابة 

بل جعلوا الحبل فحدوا به المرأة وإن لم تقر، ولم يشهد عليها أربعة ، 

.١١)   الطرق الحكمية لابن القيم ص ١(
، وطرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم والمستشار ١٣)   الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢(

.٣٨واصل علاء الدين إبراهيم ص 
.١٣ية لابن القيم ص )   يراجع : الطرق الحكم٣(
)  يراجع : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ٤(

هـ .١٩٧٣طبعة : –بيروت -، الناشر : دار الجيل ٤/٢٤٨
.١٣)  يراجع الطرق الحكمية لابن القيم ص ٥(
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أصدق من الشهادة ، وجعلوا رائحة الخمر وتقيؤه لها علامة على شربها ، 

بمنزلة الإقرار والشاهدين ، لذا فإن من أهدر الأمارات والعلامات في 

. )١(الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ، وضيع كثيراً من الحقوق

.٦ق الحكمية لابن القيم ص ، والطر٩٧، ٢/٩٤)    يراجع تبصرة الحكام لابن فرحون ١(
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الترجيح : 

: بأن حصر بعد عرض آراء الفقها ء وأدلتهم في هذه المسألة أقول 

طرق الإثبات في وسائل محددة لا يحكم بغيرها ولا ينظر إلى سواها تفريط 

في تحقيق العدالة وبعد عن مقاصد الشريعة ، ومن ثم فإن الأخذ برأي 

الاتجاه الثاني الذي يقرر : أن وسائل الإثبات غير محصورة بعدد معين هو 

بالقبول ؛ لأنه يتوافق مع مقصود الشريعة الإسلامية من الراجح والأولى 

تشريع الإثبات ، وهو إقامة العدل ، وحفظ الحقوق ، ويتلائم أيضاً مع 

واقعنا المعاصر ، ويتناسب مع القضايا المتعلقة بالمجال الجنائي ، ويفتح 

ميادين واسعة للاستفادة من كل ما توصل إليه الفكر البشري من تجارب 

عات واكتشافات ، خاصة وأن عصرنا الحاضر وواقعنا المعاش واخترا

كثرت فيه المستجدات والمتغيرات في شتى المجالات ، وتعددت فيه 

الوسائل العلمية المستحدثة التي يمكن أن يستفاد منها في طرق الإثبات ، 

وبهذا يتقرر أن لصاحب الحق إثباته بكل وسيلة مشروعة تثبت حقه ، وأن 

كافة وسائل الإثبات على تنوعها وتعددها ، مادامت راجحة له استعمال 

وقوية، وخاصة المعاصرة منها فلا ينبغي إهمالها ؛ لما في إهمالها من 

تضييع للحقوق ، وتمكين المعتدي من ظلمه وتعديه ، واالله أعلم.
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المبحث الثاني

موقع الحشرات من وسائل الإثبات

استخدام الحشرات في الإثبات لابد من عملية)١(لكي يتسنى لنا تكييف

الوقوف على الدور الذي تلعبه في الجرائم من ناحية تحديد زمان ومكان 

وقوعها ، وكذلك كشف فاعليها حتى نتمكن من معرفة مدى صلاحيتها 

كأداة للإثبات ، وأيضاً إلى أي دليل من أدلة الإثبات تنتمي ، وبناء على ما 

شرات في حقيقتها ، وعلاقتها بالإنسان ، مر من دراسة تفصيلية للح

وعلاقتها بالطب الشرعي ، ومن ثم علاقتها بالتحقيق الجنائي ودورها 

الفعال والمدهش في كشف حيثيات الجريمة، وبناء على ما عرضته عن 

ظهور علم مستقل خاص بهذه الأعمال ، وهو : ( علم الحشرات الجنائي ) 

رات تنضوي تحت دليل القرائن ؛ ، يظهر لي بعد هذا كله أن الحش

فالحشرات وكما ظهر من خلال الدراسة تعد قرينة من أقوى القرائن وأدقّها 

في تحديد زمن الوفاة ومكانها بل وكشف فاعلها ، وتحديد هوية الجثة ، 

وأيضا لها دور مهم في كشف جرائم متعددة كتعذيب المعتقلين وحالات 

مقابر الجماعية والتهريب ، ووصل الاحتجاز والاغتصاب والكشف عن ال

الأمر إلى أبعد من ذلك حيث أصبحت تستخدم مؤخراً في كشف المتفجرات 

، وهي في كل حالاتها تستخدم ام الأرضية وأسلحة الدمار الشاملوالألغ

كقرينة ، وفي نظري هي من أقوى القرائن، 

: تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي ، خصه الفقه التكييف الفقهي)   ١( هو 
الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من 

التكييف الفقهي المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة . يراجع :
–، الناشر: دار القلم ٣٠للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص 

م .  ٢٠١٤-هـ ١٤٣٥الطبعة الثانية : –دمشق 
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حاليل ولا تقل في نتائجها عن القرائن العلمية الحديثة كالبصمات والت

والفحوصات المخبرية. 

ولما كانت دلائل القرائن على مدلولاتها تتفاوت في القوة والضعف 

تفاوتاً كثيراً ، فقد تصل في القوة إلى درجة الدلالة القطعية ، كالرماد أو 

الدخان ، فإنهما قرينة قاطعة على وجود النار، وقد تضعف حتى تنـزل 

.)١(دلالتها إلى مجرد الاحتمال

وهذا الكلام يدعونا إلى البحث في الحشرات ومكانتها بين القرائن، 

فهل هي قرنية قطعية الدلالة ؟ أم هي قرينة ظنية ؟ وذلك حتى نصل في 

نهاية الأمر إلى مدى حجية الإثبات بالحشرات كدليل مادي في إثبات 

الجرائم الجنائية.

ن بيان أنواعها لنرى إلى وقبل بيان موقع الحشرات من القرائن يتعي

أي نوع من القرائن تنتمي، وقبل ذلك سوف يبين الباحث ماهية القرائن 

ومدى حجيتها في الإثبات ، وذلك على النحو التالي : 

-دمشق –القلمدارالناشر : ،٢/٩٣٦الزرقاأحمدلمصطفيالعامالفقهييراجع : المدخل)١(
م . ١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى :الطبعة
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المطلب الأول 

وأنواعهاالقرائنمفهوم

:القرائنأولاً : مدلول

مفعولة ،بمعنىيلة، والقرينة فَعقرينةجمعالقرائن:لغةالقرائن

: ﴿ )Yقوله (ومنهاوالمصاحبة ،الملازمةوهيالمقارنةمأخوذة من

﴾قَرِين لَه وطَانًا فَهشَي لَه ضنِ نُقَيمحكْرِ الرذ نشُ ععي نمومعنى،)١(و

وقَرنْتُ الشيء بالشيء : وصلْتُه ، .)٢(لهومصاحبملازمأيقرينله

قَرن بين الحج والعمرة قراناً : جمع بينهما بنية واحدة ، وتلبية واحدة ، و

وإحرام واحد ، وطواف واحد ، وسعي واحد ، فيقول: لبيك بحجة وعمرة ، 

على نفس الإنسان، وذلك لاقترانها به ، وأيضاً على القرينةكما تطلق 

لشيء الذي الزوجة لأنها تقارن زوجها ، وقد سميت قرينة لأنها صلة با

.)٣(يستدل بها عليه 

التلازموجودعلىمتفقةأنهاالمذكورةالتعاريفعلىويلاحظ

القرانمعنىمنهاأردناإذابينهما،لعلاقةالشيئين ،والملازمة بين

.والاقترانوالمقارنة

لم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب الفقه القديمة والقرائن اصطلاحاً :

"للجرجاني حيث ريف للقرينة إلا ما ورد في كتاب "التعريفاتعلى تع

عن ابن نجيم. وما نقله العلامة )٤(يقول: "القرينة: أمر يشير إلى المطلوب "

).٣٦سورة الزخرف ، الآية رقم ( )١(
.١٦/٩٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
: لسان العرب لابن منظور )٣( ، والمعجم الوسيط ٣٥/٥٤١، وتاج العروس للزبيدي ٥/٣٦١١يراجع 

٢/٧٣١.
.١٧٤التعريفات ص )٤(
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من قوله : "من جملة طرق القضاء القرائن الدالة على ما يطْلَب ابن الغَرسِ

" الحكم به دلالة واضحة بحيث تُصيره في حيزِ حيز ا . )١(لمقطوع به 

وأيضا ما جاء في مجلة الأحكام العدلية من أن: "القرينة القاطعة هي 

. )٢(الأمارة البالغة حد اليقين" 

وهذه التعريفات وإن اختلفت كلماتها إلا أنها تتفق على أن القرينة 

أمارة أو علامة تدل على أمر آخر وهو المراد ، بمعنى أن هناك واقعة 

راد معرفتها فتقوم هذه العلامة أو مجموعة العلامات بالدلالة مجهولة ي

عليها ، 

وهي لا تختلف عن المعنى اللغوي لأن هذه العلامات تصاحب الأمر 

.)٣(المجهول فتدل عليه ، أي تدل عليه لمصاحبتها له

من ذلك أن القرينة في مجال الإثبات هي العلامات ونخلص

على الواقعة المجهولة الــتي يراد إثباتها عند أو الأمارات الــتي تدل 

.إقرارٍ أو بينة نانعدام أدلة الإثبات الأخرى الأقوى م

:الإسلاميالفقهفيالقرائنثانياً : أنواع

مستقلة ، وإنماأبوابفيبالدراسةالقرائنالفقهاء القدامىيفردلم

أنواعهابحسبتقسيمودون،بها تعريفدونكتبهمثنايافيتناولوها

، الناشر: دار ٧/٢٠٥ن إبراهيم بن نجيم المصري )   البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ب١(
الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، (د.ت). 

: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية ، ٢( )   مجلة الأحكام العدلية ، تأليف 
) ، الناشر: نور محمد ، كارخانه ١٧٤١(رقم، المادة٣٥٣تحقيق: نجيب هواويني ص 

(د.ت) . –كراتشي -ارت كتب تج
ص الفائزمحمدلإبراهيمبالقرائن، والإثبات٢/٩٣٦الفقهي لمصطفى الزرقا )    يراجع : المدخل٣(

٦٣.
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قويةقرائنإلىتقسيمهاهوللقرائنوحيدتقسيملديهمكاننمإالمختلفة ، وا

.)١(قاطعةغيرأوضعيفةوقرائنقاطعةأو

علىبناءذكروهاالتيالقرائنأنيجدالفقهاءلكتببيد أن المستقرئ

للتقسيمقابلةقرائنهيإنما،لهااستنباطهمأوبنص شرعيورودها

علىبناءتقسيماتعدةالمعاصرونالفقهاءوضعوالتبويب ، وقد

:يلينذكرها كمامختلفةاعتبارات

تنقسم القرائن بهذا الاعتبارمصدرها :باعتبارالقرائنأقسام: أولاً

:أقسامإلى ثلاثة

منصوص عليها في القرآن الكريم ، أو السنةنصية :قرائن- ١

المطهرة ، أو فعل الصحابة .

)  : ﴿ وشَهِد شَاهد من أَهلها إِنU فمن القرآن الكريم : قول االله (

 بِينالْكَاذ نم وهقَتْ ودلٍ فَصقُب نم قُد هيصقَم كَان* قُد هيصقَم كَان إِنو

قادالص نم وهتْ ورٍ فَكَذَببد نم٢(﴾ين(.

) من جهة u( يوسففقد اعتبر القرآن الكريم شق قميص نبي االله

الخلف دليلاً على صدقه، وكذب امرأة العزيز.

قَالَتْ : ( إِن –عنها االلهرضي-عائشة عنرويما:السنةومن

 ولَ اللَّهسر - لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص-سم لَيخَلَ عد ارِيرقُ أَسرا ، تَبورر

وجهِه ، فَقَالَ : " أَلَم تَري أَن مجززا نَظَر آنفًا إِلَى زيد بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ 

.)٣()بنِ زيد، فَقَالَ: إِن هذه الأَقْدام بعضها من بعضٍ

الفائزمحمدلإبراهيمبالقرائنالفقهاء . يراجع : الإثباتجمهوربهأخذالذيهوالتقسيم)    وهذا١(
.٦٧ص 

).٢٧، ٢٦م ()    سورة يوسف ، الآيتان رق٢(
(كتاب ٢/١٠٨١(كتاب الفرائض ، باب القائف ) ، وصحيح مسلم ٨/١٥٧)   صحيح البخاري ٣(

الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد ).
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صحةفدل علىحق ،هوبماإلاالسروريظهرلا)r( فالرسول

.)١(بالقرينة الظاهرةالحكم

كان يعاقب شارب الخمر )tما ثبت أن عمر( ومن فعل الصحابة :

، أو شُمت رائحتها بوضوح من فيه ، اعتماداً على القرينة إذا قاءها

.)٢(الظاهرة

مدلولاتهاوبينبينهاالعلاقةتكونالتيوهي:عقليةقرائن-٢

كظهورالأحوالجميعفيباستنباطهاالعقلويقومتتغير،ثابتة لاومستقرة

فيالرمادوكوجود،)٣(زناهاعلىقرينةمتزوجةغيرعلى امرأةالحمل

تدلشخصعندالمسروقاتوكوجودالنار،وجودعلى سبقدليلمكان

.)٤(السارقهوأنهعلى

غير، وهيالعادةوالعرفعليهايدلالتيوهي: عرفيةقرائن- ٣

نهاأعلىقرينةفهوالأضحىعيديومشاةالمسلمكشراءقد تتبدلثابتة

علىقرينة؛ فإنهخاتماالصائغوكشراءذلك،لغيرتكونأضحية ، وقد

الأول،عندالأضحيةعادةفلولاذلك،لغيريكونالتجارة ، وقدقصد

.)٥(ينةقرذلككانلماالثاني،عندوالتجارة بالمصوغات

بهذاالقرائنتنقسمموضوعها :باعتبارالقرائنأقسام:ثانيا

:أنواعثلاثةإلىالاعتبار

باجتهادهم من خلال الفقهاءاستنبطهاالتيوهي:فقهيةقرائن- ١

النظر في الحوادث ، والمعاملات ، وجعلوها أدلة على أمور أخرى ، حتى 

.٦/٣٣٥)   يراجع : نيل الأوطار للشوكاني ١(
.٦)   يراجع : الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢(
.٢/١٢٠مناهج الأحكام لابن فرحون )   تبصرة الحكام في أصول الأقضية و٣(
. ٢/٩٣٦الزرقا العام لمصطفىالفقهي)   المدخل٤(
)    المرجع السابق ، الموضع ذاته .٥(
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: ذلكعلىالأمثلةومنالأحكام،منالكثيرأصبحت أسساً تبنى عليها 

بقصدأموالهفيتصرفأنهثبتإذاالوفاءبقرينة عدمالمفلسعلىالحجر

).١حق الغرماء(لتفويتإخفائها

وذكائهم من بفطنتهمالقضاةيستنبطهاالتيوهي:قضائيةقرائن- ٢

معينة ، دون خلال القضايا المطروحة أمامهم ، وما يحيط بها من ظروف

أن يكون هناك نص عليها من قرآن ، أو سنة، أو كلام الفقهاء السابقين ، 

وهذا النوع من القرائن لا يسير على وتيرة واحدة ، بل يختلف باختلاف 

دليل علىوهيقدرة القضاة على الاستنباط ، واختلاف القضايا وظروفها ،

القيمذكر ابنوقدتها ،صحظنهعلىوغلببهاالقاضياقتنعمتىالإثبات

فأنكروديعة ، مالاًلهغريماسلمأنهرجل"ادعى: منهاعليهاأمثلة

قال. البلدعنناءبمسجد: قالإياها؟سلمتهأين:القاضيلهفقالالغريم ،

الغريم القاضيواعتقلفمضى ،. عليهبمصحف أحلفهمنهفجئنياذهب:

.)٢("بالمالفألزمهلا:قالمسجد ؟البلغأتراه: لهقالثم،

الحيويةوالأماراتالعلامات: وهيقرائن علمية أو طبية–٣

وغيرهما ،الجنائيوالضبطالشرعيالطبفييستفاد منهاالتيالطبية

الحيويةالعيناتلبعضالوراثيةفحص البصمة: العلاماتهذهومن

عنللكشفالدمتحليلومنهاوغيرها ،واللعابوالمنيوالدمكالشعر

الدموفصيلةفحص البصماتوكذلكوالخمور،كالمخدراتالسموم

حديثاً،أطلققدالطبيةالعلمية أوالقرائنوغيرها ، ومصطلحوالتشريح

الطبيةالتقنيةأجهزةوتستخلصهاالتي تظهرهاالنتائجفيتكمنوفائدتها

الجانيآثارتحليلعندوالعلمية

المحتاج للرملي ، و ونهاية٣/٢٦٤الدسوقي ، وحاشية٣/٩٤الرائق لابن نجيم )   يراجع : البحر١(
.٤٢٣، ٣/٤٢٢للبهوتي القناع، وكشاف٤/٣٠١

.٢٦، ٢٥الحكمية ص رق)   الط٢(
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يظهربماالاكتفاءوعدمالجريمة ،مكانفييتركماأوعليهجنيأو الم

.فقطللعيان

قوةباعتبارالقرائنتنقسم:دلالتهاقوةباعتبارالقرائنثالثًا أقسام

إلى: الإثباتفيدلالتها

قوية ،دلالةذاتتكونالقرائن التيوهي:قوية أو قاطعةقرائن- ١

، )١(بهالمقطوعحيزفيالأمرتصيرالتيالواضحةالأمارة أو هي

والمقصود من كون دلالتها قطعية ما يشمل الظن الغالب ، لا خصوص 

اليقين القطعي ، فإن اليقين القطعي غاية صعبة المنال ، وطرق الإثبات 

كلها ، مهما كانت قوية واضحة في دلالتها على الحق ، فإنها لا تخلو من 

ف العمل بها ، واعتبارها على كون دلالتها بالغة حد اليقين ظن ، ولا يتوق

.)٢(الذي يقطع الاحتمال ، فيكتفى بعلم الطمأنينة ، وغلبة الظن

وثوبهبالدماءملوثةسكينيدهوفيدارمنرجلخرجلو: مثالها

الدارفيالناسوجدخروجهوبعدمضطرب،خائفوهوملطخ بالدم

هو الرجلذلكأنعلىقرينةفهذهغيرهما،الدارفيكنيولمرجلا مقتولا

وفر الجداروتسورقتلهغيرهأحداأنأونفسه ،ذبحإنهوالقولالقاتل ،

.)٣(دليلعنينشألملأنه؛إليهيلتفتلابعيداحتمال

، وحاشية رد المختار لابن عابدين ٧/٢٠٥)   يراجع : البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ١(
).١٧٤١(رقم، المادة٣٥٣العدلية ص الأحكام، ومجلة٥/٣٥٤

: ما يقطع الاحتمال أصلا كالمح٢( كم )   العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين ، أحدهما 
والمتواتر. والثاني : ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل كالظاهر والنص والخبر المشهور 
مثلاً والأول يسمونه علم اليقين والثاني علم الطمأنينة . يراجع : التوضيح في حل غوامض 

: مكتبة محمد علي صبيح ١/٢٤٨التنقيح لصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود  ، الناشر 
(د.ت) . –صر م–وأولاده 

، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٧/٢٠٥يراجع : البحر الرائق لابن نجيم )٣(
٤/٤٨٤ .
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ذلك فحسب ،يفيدماعلىقصرهايعنيلاالقطع ،حدالقرينةوبلوغ

لأنالسابق ،المثالفيكماالغالبللظنالمفيدةالقرائناأيضتشملوإنما

).١اليقين(يفيدبماملحقالغالبالظن

ومؤكدة معها ،مرجحا لمادليلاًتكونالتيوهي:قرائن مرجحة- ٢

لهيدعيهكلالبيتمتاعفيزوجينبيننزاعوقعله ، فمثلاً إذاومقوية

بقرينةلهيصلحفيمامنهماكلقولفيرجحديصاحببينة ، كلاهماولا

للزوجة،فهوالنساءيناسبوماللزوج ،هوالرجاليناسبالمناسبة فما

.)٢(بينهمافهووالأوانيكالمفارشلهماوما يصلح

ولاالاحتمالإليهايتطرقالتيوهي:أو وهميةضعيفةقرائن-٣

ماولا تقبل في القضاء لمعارضتهاالإثباتفييعول عليهافلاالعلم،تفيد

علىبالدموجاءواأكلهأن الذئبيوسفإخوةكدعوىمنها ،أقوىهو

يمكنلالأنهكذبهم ،اكتشفلكن أباهمقولهم ،صدقعلىكقرينةقميصه

لهم كما قال قالالتمزق ، ولهذاالقميص منويسلمالذئب ،يفترسهأن

جميلٌ واللَّه الْمستَعان علَى ما م أَنْفُسكُم أَمرا فَصبرالقرآن : ﴿ بلْ سولَتْ لَكُ

)﴾فُونوأن وكذبهم ،بخيانتهمقطعيعقوبأنعلىيدل)، وهذا٣تَص

).  ٤الذئب(يأكلهلم)( uيوسف 

.١/٢٢درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر )١(
-بيروت –يراجع : المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي ، الناشر: دار المعرفة )٢(

، وكتاب الأم للإمام محمد ٢/١٥١، والفروق للقرافي ٥/٢١٣م ، ١٩٩٣-هـ ١٤١٤طبعة : 
م ، ١٩٩٠هـ/١٤١٠طبعة : -بيروت –، الناشر: دار المعرفة ٥/٩٥بن إدريس الشافعي 
. ٣٢٥/ ٩والمغني لابن قدامة 

).١٨سورة يوسف ، الآية رقم ()٣(
يقول هذا، وفي٩/٤٩مع لأحكام القران ، والجا٤/٣٨٢للجصاص القرآنيراجع : أحكام)٤(

علامةالعلامةبهذهااللهقرنصدقهمعلىعلامةيجعلوا الدمأنأرادوا: " لماالقرطبيالإمام
كذبهم علىاستدليعقوبأنعلىوأجمعواالتمزيق،منالقميصوهي سلامةتعارضها،

القميص".بصحة
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:بالقرائنالعملثالثاً : شروط

يها عدة شروط هي:التي يجوز الاعتماد علبالقرينةللعملالفقهاءيشترط

دلالتهاتكونبأنوذلكقطعية : القرينةتكونأن: الأولالشرط

اليقين وذلك من خلال وجود صلة قوية بين الأمر منتقترببحيثقوية

وهو المجهول في بادئ –الظاهر الثابت وبين الأمر الذي يؤخذ منها 

منطق قويم ، بحيث تكون هذه الصلة قائمة على أساس سليم و- الأمر 

ولا تعتمد على مجرد الوهم والخيال ؛ لأنه يتعين أن تُكَون لدى الإنسان 

علماً بالدعوى يكاد يشابه العلم الحاصل من طريق الشهود وغيرهم ، 

.)١(وهذا يحصل من قوة المقارنة والمصاحبة 

آخردليلأوأخرىمع قرينةالقرينةتتعارضألا: الثانيالشرط

دليل آخرأوأخرىقرينةتعارضهاألابالقرينةللعمليشترطمنها: أقوى

العمل بها، وانتفىضعيفةالقرينةكانتالشرطهذاانتفىفإذامنها،أقوى

) قرينة على القتل في حد uكوجود الدم على قميص نبي االله يوسف ( 

ذاتها ، لكن عارضتها قرينة أخرى أقوى منها تدل على عدم القتل ، وهي

عدم تمزيق القميص ، دل ذلك على أن القرينة الأولى قرينة كاذبة لا 

) : ( Uدلالة لها على القتل ، ولذلك ساغ التعبير عنها بالكذب في قوله

. )٢(وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ﴾﴿

بالقرينةفالحكمالقاضي : إلىالقرينةتقديريرجعأن: الثالثالشرط

يقومأنيشترطبلعليه ،التعويلأوبهالقيامإنسانلكلمتروكًاليس

الدعوىالناس ، وظروفوأحوالالأمربواقعالفقيهالقاضيبذلك

فقيهيكنلم"الحاكم إذا:بقولهالقيمابنإليهأشارماوهذاوملابساتها ،

: درر الحكام في شرح مجلة الأح)١( العام الفقهيوالمدخل،١/٢٢كام لعلي حيدر يراجع 
. ٢/٩٣٨الزرقا لمصطفى

). ١٨سورة يوسف ، الآية رقم ()٢(
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اليةالحوفي القرائنشواهده ،ومعرفةالحالودلائلالأماراتفيالنفس

علىحقوقًا كثيرةأضاعالأحكاموكلياتجزئياتفيكفقيهوالمقالية

نوعاعتمادا علىفيهيشكونولابطلانه،الناسيعلمبماوحكمأصحابها،

.)١(أحواله" وقرائنباطنهإلىيلتفتلمظاهر

.٥٠٤)   الطرق الحكمية ص ١(
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رابعاً : أثار العمل بالقرائن : 

لأنصلاحيتهاالقرينةفيهاذكرالسابقالشروطتوافرعلىيترتب

فيللإثبات ،صالحةالقرينةتكونأنبمعنىعليها الحق ؛يترتب

الشريعةوأحكاممبادئمعوذلك تمشياالـنزاع ،إنهاءوبالتاليالدعوى

فيالعدلأدلةيحصر) لم( Uفالحقالعدل ؛علىتقومالتيالإسلامية

تشريعكانمن أجلهاالتيايةالغجعلبلسواه ،ماوأبطلواحدطريق

توصل بهطريقالناس ، فأيمصالحتحقيقعلىالعملهيالأحكام

.يخالفهالمماالشريعةإطارفيداخلاًكانالغايةهذهإلىالقاضي

وأنزلرسلهأرسل)Uاالله ( " إن: - رحمه االله - القيمابنيقول

عليه،والأرضالسماواتقامتيالذالعدلوهوبالقسطالناسكتبه ليقوم

فثمطريقبأيصبحهوأسفرالعدلأدلةوقامتالحقظهرت أماراتفإذا

ومعرفةالحقاستخرج بهاطريقفأيوأمره ،ودينه ورضاه االلهشرع

.)١(بموجبها ومقتضاها"الحكموجبالعدل

يستخلصها التيالقرائنإنالقولتقتضيالشرعيةفالسياسةإذن

تعتبر بالدعوىالمحيطةوالملابساتوالعلاماتالحالشواهدمنالقاضي

مصلحةتحقيقمنتقريرهافيلماالقضاء ؛أمامالإثباتأدلةمندليلاً

- القيمابنبالقسط ، يقولالناسبينوالحكمالعدلإقامةعامة ، وهي

الاعتمادوهيالباب ،هذامنإلاالشرعية" وهل السياسة:- رحمه االله 

الشهودظنأقوى منهوالذيوالظنتارةتفيد القطعالتيالقرائنعلى

.)٢(والحاكم"المفتيعنهيستغنيولاالباب واسعوهذاتارة ،بكثير

.٣٧٣، ٤/٣٧٢الموقعين )   إعلام١(
.٤/٣٧٩الموقعين )   إعلام٢(
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، الأحكام، وترتيبالحقوقلإثباتتصلحالقرينةفإنوبالتالي

طوالشروالضوابطفيهاروعيتماإذافي النــزاعاتوالفصل

حسمفيالفعالودورهاالبارزأثرهاالفقهاء ، وهذاقبلمنالموضوعة

علىوالحفاظوالمشكلات ،الفتنوالنــــزاع ، وردالشقاقمنابع

أنهشكولاوالأموال ،وصيانة الدماء والأنسابالضياع ،منالحقوق

ومعتبر.فعالأثر
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المطلب الثاني

موقع الحشرات من القرائن
ا كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان ، ويواكب المستجدات الحديثة لم

التي تشغل تفكير العلماء على مر العصور، وبما أن استخدام الحشرات في 
الإثبات يعد من المستجدات والنوازل الحديثة ، ومن ثم يطرأ التساؤل حول 

ل في إطار تكييف الحشرات باعتبارها وسيلة إثبات ، ومؤداه هل الحشرات تدخ
القرائن ، أم هي دليل جديد مستقل قائم بذاته ؟ 

والذي يراه الباحث مناسبا ومتفقًا مع استخدام الحشرات في الإثبات من 
حيث إعطائها الوضع الحقيقي والوصف المناسب لها ، أن الحشرات ليست 

أي دليل دليلاً مستقلاً بذاته ، وإنما هي قرينة قوية أو راجحة لا تُقدم على 
شرعي نهائياً ، ولا يقام بها حكم على استقلال ما لم تدعمها بينات أو أدلة 

أخرى ، ويدل على ذلك ويؤكده ما يلي:
أولاً : الإثبات بالحشرات يفتقر إلى صفة التأثير في نفسية القاضي :

لا شك أن الإثبات بالحشرات غير مؤثر نهائياً في نفسية القاضي 
ل بسيط مما يجعله يتردد في الأخذ بها كدليل قاطع ، ومن ثم يتضارب إلا بشك

وجدان وضمير القاضي بين القطع والشك في صحتها بخلاف أدلة الشرع 
الأخرى كالإقرار والشهادة ، فهي مؤثرة في نفسية القاضي ويقينية في ذاتها ، 

ث أسانيدها فالإقرار والشهادة يدخلان في نفسية القاضي اليقين والقطع من حي
الشرعية الكتاب والسنة والإجماع ، وهو ما تفتقر إليه الحشرات في حالة 
استخدامها في الإثبات ، ويرجع ذلك إلى عدة 

أمور ، هي :
) أن جمع الحشرات من مسرح الجريمة وإجراء التحاليل اللازمة ١(

عدم لمعرفة التطور العمري للحشرات ، دائماً يكون في غياب القاضي و
مشاهدته لهذه الإجراءات ؛ أي خارج نطاق المحكمة ، وعلى غير علم ورؤية 
من القاضي بخلاف الشهادة أو الإقرار أو اليمين ، فهي أدلة محسوسة وملموسة 
ومشاهدة للعيان ومسموعة بالأذنين ، وهو ما يقوي صفة التأثير المتحكمة في 
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لأعلى في تقدير الأدلة المطروحة نفسية القاضي لتكوين قناعته باعتباره الخبير ا

أمامه.
) عدم وقوف القاضي على نوعية القائمين بإجراء الفحوصات المعملية ٢(

على الحشرات ؛ إذ لا علاقة بين القاضي وخبراء الحشرات ، ولا صلة 
مدعومة بالصدق والأمانة ، فما الذي يدري القاضي بما يحصل في المعامل 

ليل وفرز عينات وإهمال وتلاعب بما تهوى الأنفس ، المخبرية من نقل وتح
) وخشيته على Uالأمر الذي يدخل الشك في ضمير القائم على تقوى االله ( 

اعتبار أن القاضي هو من أنيطت به مسؤولية رد الحقوق لأصحابها عن طريق 
الصدق واليقين، وليس عن طريق الظنون والاحتمالات كما هو ظاهر في 

الحشرات .
) تفوق الأدلة الشرعية التي لا خلاف فيها ، كالشهادة والإقرار على ٣(

قوة الحشرات ، وذلك من حيث سماع القاضي للبينات الشرعية ، ومن حيث 
شرعية الأدلة المدعمة بالحجج الشرعية ، من كتاب وسنة وإجماع سلفًا عن 

لصامت ، سلف ، بخلاف الحشرات والتي أطلق عليها البعض اسم الشاهد ا
لأنها لا تحاكي وجدان القاضي وضميره اليقظ. 

: بأن الشهادة أغلبها ظني والإقرار من المؤشرات وقد يعترض على ذلك
الظنية؛ لأنه لا يمكن قياس درجة الصدق وقوة الإيمان في الإقرار .

بأن الحكم الشرعي متى خلا من ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض :
يبة في نفس القاضي فقد وجب العمل به ، فهل يعقل أن شخصاً يقف تهمة ور

أمام القاضي ، ويقسم باالله العظيم أنه رأى كذا وكذا وشاهد فلاناً يقتل فلاناً مثلاً 
، أيعقل أن القاضي يكذبه ؟ فبمجرد أن يحلف الإنسان أو الشاهد أمام القاضي 

ب عظيم وليس بمخلوق ، فإن القاضي يطمئن إلى هذا الحلف ؛ لأنه أقسم بر
فلماذا لا يصدقه القاضي؟

وأما إن وجدت تهمة أو ريبة أو علاقة وصلة بين الشاهد وغيره 
أو المدعي وغيره أو المقر وغيره ، ففي هذه الحالة يهدر الدليل الشرعي ، ولا 
ينظر إليه نهائياً لوجود التهمة ، والتي تسقط من قيمة الدليل الشرعي كما تسقط

الشبهة الحدود .
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ثانياً : الأصل في الحشرات القطع غير أن الظروف أهدرت من قيمتها:

الأصل الذي يجب أن يعلمه الجميع من أطباء وعلماء أن الحشرات هي 
ولا تلجأ إلي ،أو التواطؤ مع الجناة ضد الضحاياشهود لا تعرف الزور

وصفقات ،ولا تقبل فساد الذمم ،الأكاذيب الرخيصة من أجل منفعة خاصة 
فتكشف الجرائم وتطارد ،فقط تنحاز للعدالة المطلقة وحدها ،المصالح المتبادلة

وأيضا تمنح البراءة للمتهمين ظلماً وبهتاناً ، وأن الأصل في نتائجها ،القتلة
قطعية ويقينية ، غير أن الظروف المحيطة بها من عاملين أو أجهزة أو ظروف
جوية أو بيئية ، ومن حيث الناقلون للعينة ، وكيفية الحصول على النتائج 
النهائية ، والقائمة على الخلط والمزج والعمليات الحسابية ، كل ذلك أهدر 
قيمتها عند أهل القضاء ؛ لأن استخلاص الدليل من الحشرات يحتاج إلى 

ا ، ولم يستوعب خطوات عملية وعلمية وأمور تقنية حساسة لا علم للقاضي به
طريقة استخلاصه منها ، الأمر الذي يترتب عليه إهدار القيمة العلمية والعملية 

للدليل المستخلص منها.
وبناء على ما تقدم فإن الباحث يرى أن استخدام الحشرات في الإثبات 
يعتبر من وسائل الإثبات المستجدة التي تندرج تحت القرائن القوية التي 

لى حد القطع واليقين ، وإنما تصلح لتكوين قناعة القاضي، ومساعدة لا تصل إ
قضاة التحقيق في اكتشاف الجريمة ، وجعلها وسيلة أولية لحمل المتهم على 

الإقرار والاعتراف ، فيقضى بها وبما توافر معها من أدلة إثبات أخرى.
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المطلب الثالث

مدى حجية القرائن في الإثبات الجنائي

إلى استندواقدأنهميجدالفقهيةالمذاهبلكتبالمستقرئإن

المثبتةالطرقمنتعدأنهاعلىيدلإنماوهذاكثيرة ،أمورفيالقرينة

كالإقرارالإثباتطرقبينمنصراحةيذكروهالمإلا أنهمللدعوى ،

مدىفيالمذاهبهذهمتأخريبينعليه الخلافترتبمماوالشاهدين ،

والحكم بمقتضاها وكانوا في ذلك على القرائنهذهإلىالاستنادجواز

رأيين نعرض لهما على النحو التالي : 

فيودليلحجة شرعيةويعتبرهابالقرائنالأخذيجيز:الأولالرأي

فيهـا متى تـوافرت بمقتضاهايحكمأنللقاضييمكنبحيثالإثبات ؛

مـن الفقهـاء ذهـب إليـه جمهـور   لها ، وهذا مـا اللازمةالشروط

.)٤(والحنابلة )٣(والشافعية)٢(والمالكية)١(الحنفية 

عدم جواز الاعتداد والعمل بالقرائن في الإثبات :الثانيالرأي

.)٦(والقرافي من المالكية )٥(الحنفيةشرعا ، وهذا ما ذهب إليه بعض

.١٦٦للطرابلسي ص ، ومعين الحكام٢/١٢٨عابدين ابنيراجع : مجموعة رسائل)١(
.١/٢٤١، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٤/٢٨٤يراجع : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢(
للقاضي شهاب الدين إبراهيم القضاء، وأدب٢/٥٦يراجع : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )٣(

، ١/١٦٨هـ) ، تحقيق : د. محي هلال سرحان ٦٤٢الدم الشافعي (ت: أبيبن عبد االله بن
م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى –بغداد –الناشر : مطبعة الإرشاد 

.٦/٣٥٤القناع للبهوتي وكشاف،١/٨٧القيملابنالموقعينيراجع : إعلام)٤(
، وقرة عيون الأخيار ٧/٢٠٥)   يراجع : حاشية منحة الخالق لابن عابدين بهامش البحر الرائق ٥(

بيروت –، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٢/٤٥لمحمد علاء الدين ابن عابدين
م .١٩٩٥-هـ ١٤١٥طبعة  –

.٤/٦٥يراجع : الفروق للقرافي )٦(
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الأدلة والمناقشة:

:أدلة أصحاب الرأ من القرآناستدلوا على رأيهم بأدلةي الأول 

: والمعقولوالسنة والإجماع

:)١(أولاً : القرآن الكريم

١- ) ﴿ واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا : )Iقوله 

هلك سوءاً إِلاَّ أَن يسجن أَو سيدها لَدى الْبابِ قَالَتْ ما جزاء من أَراد بِأَ

 كَان ا إِنهلأَه نم دشَاه شَهِدي ونَفْس ني عتْنداور يقَالَ ه ،أَلِيم ذَابع

قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَتْ وهو من الْكَاذبِين وإِن كَان قَميصه قُد من دبرٍ 

تْ وفَكَذَب نم رٍ قَالَ إِنَّهبد نم قُد هيصأى قَما رفَلَم ،ينقادالص نم وه

.)٢(كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيم﴾

قدت قميصقدالعزيزامرأةكانتلماأنه:الدلالةوجه

حجةفيجانب الصدقأنعلىقرينةذلككانالدبر،) منu( يوسف

بنيقدالشاهدفإنلذلكامرأة العزيز،جانبمنمنهأقوى)uيوسف ( 

تعتبروالأماراتالعلاماتأنعلىهذا دليلوفيالعلامة،هذهعلىحكمه

الكريمالقرآنفيحكيعندما)Uلأن االله ( ؛الأحكامعليهتبنىدليلاً

يةمشروععلىدليلوهذاالإنكار ،لاالتقريرسبيلحكاه علىالحكمهذا

الأمارات والعلامات فيما لا علىالحكمفيبالقرائن ، والاستنادالعمل

.)٣(تحضره البينات 

)   لعل من نافلة القول أن نشير إلى أنه ليس في القرآن الكريم نص قطعي الدلالة على اعتبار ١(
ن بالقرينة قد استنبطوا اعتبارها بدلالة ظنية القرينة في الأحكام أو عدم اعتبارها ، ولكن القائلي

لبعض النصوص في القرآن الكريم ورأوا جواز الأخذ بها. 
).٢٨، ٢٦،٢٧)   سورة يوسف ، الآيات رقم (٢(
، والتفسير الكبير لأبي ٣/٥٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٩/١٥٠)   يراجع : تفسير القرطبي ٣(

–، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٥/١٧٩دين الرازي عبد االله محمد بن عمر فخر ال
.٢/١١٨فرحونلابنالحكامهـ ، وتبصرة١٤٢٠الطبعة الثالثة : –بيروت 
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وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين: 

اعترض على العلامة المذكورة بأنها لا تدل قطعا الوجه الأول :

طلب لاحتمال أن الرجل قصد المرأة ب-عليه السلام -على براءة يوسف 

الفاحشة ، فغضبت عليه المرأة ، فَعدتْ خلفه لتضربه ، فعلى هذا الوجه 

.)١(قد يتمزق القميص من دبر، والمرأة بريئة من الذنب

بأن القرائن كانت كثيرة وكفيلة بصرف :وأجيب عن هذا الاعتراض

حاً هذه التهمة عنه ، أما القرينة المذكورة في الآية إنما جاءت دليلاً مرج

ومقوياً لتلك القرائن ، ومن هذه القرائن التي ذكرها المفسرون أن يوسف 

كان عبداً في ظاهر الأمر ، والعبد لا يمكن أن يتسلط -عليه السلام- 

رأة زينت نفسها على على مولاه إلى هذا الحد ، كما أنهم رأوا أن الم

ين ، ثم إن آثاراً للتز-عليه السلام-، ولم يكن على يوسف أكمل الوجوه

أحوال يوسف 

 )u( في المدة الطويلة تدل على براءته ، إذ لم يروا منه حالة تناسب

.)٢(إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر ، وذلك مما يقوى الظن

من ناحية الشاهد المذكور، فقد اختلفوا فيه فقيل: "إنه الوجه الثاني :

يره الملك" ، وقيل: " إنه طفل تكلّم كان ابن عم المرأة ، وكان حكيماً يستش

في المهد" ، فقالوا : إن كان الشاهد طفلاً تكلم في المهد لا يكون في الآية 

.)٣(دليل على إعمال الأمارات ؛ إذ أن الدليل هو كلام الصبي في مهده

)  يراجع : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري ، تحقيق: ١(
١٤١٦الطبعة الأولى : –بيروت –، الناشر: دار الكتب العلمية٤/٨١الشيخ زكريا عميرات 

هـ .
، وتفسير السراج المنير لشمس ٤/٨١)   يراجع : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ٢(

(د.ت) .–بيروت –، الناشر : دار الكتب العلمية ٢/٨٣الدين محمد بن أحمد الشربيني 
٤/٨٠٠)    يراجع : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ٣(
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: بأنه يستبعد أن يكون الشاهد صبياً بل كان رجلاً وأجيب عن ذلك

) الطفل لكان Uيناسب سياق الآية ، فلو أنطق االله ( حكيماً ، وهو الذي 

" ، ولَما احتاج إلى نصب العلامة ، ثم قوله  " إنها كاذبة   : كافياً قوله 

 )I ، ا﴾ ليكون أولى بالقبول في حق المرأةهلأَه نم دشَاه شَهِدو﴿ : (

، كما أن ولو كان صبياً لا يتفاوت الحال كونه من أهلها أو من غير أهلها

لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا لمن تقدمت معرفته بالواقعة وإحاطته 

.)١(بها

وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَتْ ) : ﴿U( وقوله-٢

فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم اللَّهيلٌ ومج ربا فَصرأَم كُمأَنْفُس ٢(﴾لَكُم(.

بالعلامة ؛ الحكمجوازتدل علىالآية الكريمةهذه:الدلالةوجه

واالله عهدتمابنيياقالسليماالقميصرأى) لماu( يعقوبلأن

.)٣(التمزيقمنالقميصويسلميوسف ،يأكلحليماالذئب

بأن هذه أمور وردت في غير شرعنا واعترض على هذا الدليل :

.)٤(تلزمنافلا

) علينا فإنما أنزله لفائدة U: بأن كل ما أنزله االله ( أجيب عن ذلك

، )٥() : ﴿أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده ﴾Iفيه ومنفعة ، وقال (

، ويؤكد ذلك علماء )٦() مقتدى بها معمول عليهاuفآية يوسف ( 

لنا إذا ورد في الأصول الذين قرروا بأن شرع من قبلنا يكون شرعاً

.٥٠/ ٣)    يراجع : أحكام القرآن لابن العربي ١(
).١٨)    سورة يوسف ، الآية رقم (٢(
.٤/٣٨٢، وأحكام القرآن للجصاص ٩/١٥٠)    يراجع : تفسير القرطبي ٣(
.١/٢٤١، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٥٠/ ٣)    يراجع : أحكام القرآن لابن العربي ٤(
).٩٠لآية رقم (سورة الأنعام ، ا)٥(
.٢/١١٨تبصرة الحكام لابن فرحون )٦(
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شريعتنا ما يؤيده ويدعمه ، وقد ورد بالقرآن الكريم والسنة النبوية العمل 

. )١(بالقرائن في مواضع ومناسبات كثيرة 

) :﴿ سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبينI وقوله (-٣

.)٢(ف بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيء شَهِيد﴾لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْ

) يعرفُ خلقه بنفسه بما وضع لهم من Uإن االله ( :الدلالةوجه

دلالات وعلامات تدل عليه ، وكلها قرائن موصلة للاعتراف به سبحانه 

رباً وخالقاً وصانعاً مبدعاً لا إله غيره سبحانه . 

) هذه العلامات والقرائن دلالات موصلة إلى I( فإذا اعتبر االله

الاعتراف بربوبيته ووحدانيته وقدرته وألوهيته ، وهو أعظم جانب من 

جوانب العقيدة ، فمن باب أولى أن تعتبر القرائن فيما عدا ذلك من أبواب 

.)٣(الفقه المختلفة وغيرها

المثبت لوجود ويؤكد هذا المعنى ما قاله العلماء من أن الطريق 

) هو العقل ، ولا سبيل لإثبات ذلك إلا بنظر العقل في القرائن Iاالله ( 

) في الكون وفي الإنسان ، وفي ذلك دليل على Uالتي أودعها االله ( 

. )٤(جواز الحكم بالقرائن ، واعتبارها دليلاً من أدلة الإثبات

ثانياً : السنة المطهرة :

) قال r) عن النبي ( tيخان عن أبي هريرة ( ما أخرجه الش-١

 هذا فَقَالَتْ هماهدنِ إِحبِاب بفَذَه الذِّئْب اءا جمنَاها ابمهعأَتَانِ مرا امنَميب ) :

كَمتَا لِصاحبتها إِنَّما ذَهب بِابنك أَنْت وقَالَتْ الْأُخْرى إِنَّما ذَهب بِابنك فَتَحا

، والبحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد االله ٣٩/ ١)    يراجع : أحكام القرآن لابن العربي ١(
وما بعدها ، الناشر: دار الكتبي ، الطبعة ٨/٤٣بدر الدين محمد بن عبد االله  الزركشي 

م . ١٩٩٤-هـ ١٤١٤الأولى: 
).٥٣سورة فصلت ، الآية رقم ()٢(
.١٥/٣٧٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤/٢١٨يراجع : التفسير الكبير للرازي )٣(
.٩٥، ٩٤يراجع : الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص )٤(
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إِلَى داود فَقَضى بِه لِلْكُبرى فَخَرجتَا علَى سلَيمان بنِ داود علَيهِما السلَام 

 اللَّه كمحرى لَا، يغْرا فَقَالَتْ الصنَكُميب كِّينِ أَشُقُّهي بِالسفَقَالَ ائْتُون تَاهرفَأَخْب

.)١(لصغْرى)هو ابنُها فَقَضى بِه لِ

موافقةبعدم)u( سليماناستدل نبي االلهفقدوجه الدلالة :

إلىراجعللكبرىبالولداعترافهاوأن،أنها أمهعلىشَقِّهعلىالصغرى

،سوءيصيبهأنعلىلغيرهابهأن يحكمفآثرت،عليهشفقتهاشدة

وقدمالظاهرة ،رينةالقهذهبناء علىللصغرىبالولد)uعليه ( فحكم

فلوصحيح ،غيرإقرارلعلمه أنهللكبرىببنوتهإقرارهاعلىالقرينةتلك

.)٢(سليمان بذلكحكملمامشروعابالقرائنالحكميكنلم

لَا تُنْكَحr» : ( ) قال : قال رسول االله ( tعن أبي هريرة ( -٢

ح الْبِكْر حتَّى تُستَأْذَن قَالُوا: يا رسولَ اللَّه ، الْأَيم حتَّى تُستَأْمر، ولَا تُنْكَ

. )٣(»وكَيفَ إذْنُها؟ قَالَ: أَن تَسكُت

علىدليلاًالبكرصماتجعل)r( االلهرسولأنوجه الدلالة :

فيتعتبرالقرائنفإنولذاقرينة،وهووالسكوتالرضاء ، والصمت

وهذا" :  الحديثهذافي-رحمه االله-فرحونبنا، قالشرعاالإثبات

.)٤("الحكم بالقرائنفيالأدلةأقوىمن
عفراءابني) أنt( عوفبنالرحمنعبدعنرويما-٣

: (هلْ مسحتُما )rاالله ( رسولفقالبدريومجهلأبيتداعيا قتل

لعبد (كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى : ووهبنا لداود سليمان نعم ا٨/٥٢٩صحيح البخاري )١(
(كتاب الأقضية ، باب بيان اختلاف المجتهدين) .٣/١٣٤٤إنه أواب) ، وصحيح مسلم 

.٥القيم صلابنالحكمية، والطرق١٢/١٨يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي )٢(
برضاها) ، إلاوالثيبالبكروغيرهالأبينكحلاباب،النكاحكتاب(٧/١٧البخاري )    صحيح٣(

والثيب بالسكوت).بالنطقالنكاحفيالثيباستئذانباب،النكاح(كتاب٢/١٠٣٦مسلموصحيح
: قواعد٢/١٢٠فرحون لابنالحكامتبصرة)٤( السلام عبدبنللعزالأحكام، يراجع أيضاً 

٢/١٣٧.
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نِ، فَقَالَ : (كلاَكُما قَتَلَه) ، وقضىلا فَنَظَر في السيفَي:سيفَيكُما؟ ) قالا

الجموحبنعمروبنمعاذوالرجلانبن الجموحعمروبنلمعاذبسلبه
.)١(عفراء بنومعاذ

بالقرائن ،العملمشروعيةعليدليلالحديثفي:دلالة وجه
السيف فنظرفيالدمأثرعلىاعتماداًبالسلب)rقضى النبي ( حيث
المقتول ،جسمفيدخولهماعمقليعرف مقدارالسيفين) إلىrي ( النب

الحكمعليهارتبقرينة، فأثر الدمروحهإزهاقفيتأثيراأقوىوأيهما
.)٢(بالسلبالقضاءوهوالشرعي ،

: " وهذا من أحسن الأحكام وأحقها - رحمه االله –ابن القيم يقول 
.)٣(د عجيب"بالإتباع ، فالدم في النصل شاه

ثالثاً : الإجماع : 
المجتهدينجمهور الفقهاءمنبعدهمومنوالتابعونالصحابةأجمع

والحكمعليهاوالاعتمادبهاوالعملشرعية ،حجةاعتبار القرائنعلى
القرائنكانت، وإذاالحدودمسائلفيخاصةوقائع متعددةفيبموجبها

والاحتياط ،الحظرعلىأمرهاالمبنيالحدودمسائل فيمعتبرة عندهم
انعقادفيبالأخذ والاعتبار ، ويكفيناأولىالأحكاممنغيرهاففي

ولمبها ،الحكمفي)yالصحابة ( إجماعبالقرائنالعملفيالإجماع
.)٤(مخالفلهميعلم

(كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا ٩٢، ٤/٩١صحيح البخاري )١(
) ، وصحيح مسلمفله سلبه من (كتاب الجهاد ٣/١٣٧٢غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه 

والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل) . 
، الناشر ٦/٢٤٨يراجع : فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني )٢(

، وتبصره٧/٣١٦الأوطار للشوكاني هـ ، ونيل١٣٧٩طبعة: –بيروت -: دار المعرفة 
.١/٢٤٢الحكام لابن فرحون 

.١٤لابن القيم ص الحكميةيراجع : الطرق)٣(
والصحابة معه متواترون برجم -رضي االله عنه -ذلك: حكم عمر بن الخطاب أمثلةومن)٤(

المرأة إذا ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد ، وحكموا بحد السرقة على من وجد المسروق 
=
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: وجوه عدةمن:المعقولرابعا

يعتبرالمعارضمنالخاليةن القويةإن إهدار العمل بالقرائ-١
الناسبينللباطلوتفشياللعدل ،وهدماوإقامة للظلم ،للحقوق ،إضاعة

؛ حيثالواقعفهمفي، وتقصيراالشريعة الإسلاميةفهمفي، وتقصيرا
القرائناستعمالمنفلابدوقلب الحقائق ،والتسترالتحايلوسائلكثرت
القيم : " فمن أهدر الأمارات والعلامات في قول ابن ، يبحجيتهاوالقول

" الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام، وضيع كثيرا من الحقوق 
)١(.

( البينة الواردةمفهومفيداخلةالقرائنإن- ٢ :rفي قوله   (
(أَنْكَر نلَى مع ينمالْيى وعدلَى الْمنَةَ عيالْب ))الحقيبينلمااسملبينة، فا)٢

الإثباتوسائلذلك منغيرأمقرينةأمشهادةكانتسواءويظهره
واليمين الدليل البرهانالحجةترادف، فهيفيهاوالمختلفعليهاالمتفق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

قامة حد شرب الخمر على من قاءها أو وجدت منه رائحة الخمر. يراجع : تبصرةفي يده ، وإ
، والسياسة الشرعية في ٦لابن القيم ص الحكمية، والطرق٢/١٢٠الحكام لابن فرحون 

، الناشر: دار القلم، ١٦الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 
م . ١٩٨٨-هـ١٤٠٨طبعة : 

.١/٦٩، ويراجع أيضاً : إعلام الموقعين لابن القيم ٨٧)  الطرق الحكمية ص١(
لَو يعطَى « ) قال : rأن رسول االله ( –رضي االله عنهما -) أخرجه البيهقي عن ابن عباس ٢(

علَى الْمدعى والْيمين علَى من النَّاس بِدعواهم لاَدعى رِجالٌ أَموالَ قَومٍ ودماءهم ولَكن الْبينَةَ 
وقال النووي : " حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين " ، ». أَنْكَر ،

وقال الزيلعي :" الحديث في الصحيحين بلفظ لَكن الْيمين علَى الْمدعى علَيه". يراجع : السنن 
(كتاب الدعوى والبينات ، باب البينة على ١٠/٢٥٢ين البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحس

- حيدر آباد - المدعى واليمين على المدعى عليه)  ، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية 
، ونصب الراية ٨٤هـ ، وشرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص ١٣٤٤الطبعة الأولى : 

، الناشر: ٤/٩٦د االله بن يوسف الزيلعي ، تحقيق: محمد عوامة لأحاديث الهداية لجمال الدين عب
الطبعة -جدة -دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

م . ١٩٩٧هـ/١٤١٨الأولى:  
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، وليس المراد بها مجرد الشهادة ، ولم تستعمل في القرآن مراداً بها هذا 

.)١(والبرهانالحجةبها مطلقمراداًفيهالمعنى الضيق ، بل استعملت

بينةوجودعدمحالفيوإنماإطلاقهعلىليسبالقرائنالعمل-٣

، والعملكافيةغيرالقاضيعندالأدلةتكونأقوى منها ، وعندما

إليهدعتإذاضيقنطاقفييكونوإنمافيها ،يعنى التوسعلابالقرائن

يحكمالحاكمعنسئلعندماالقيمابنذلك قولعلىويدلالحاجة

" فهذه مسألة كبيرة : قالفيها الحقلهيظهرالتيوالقرائنبالفراسة

عظيمة النفع ، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيراً ، 

وأقام باطلاً كثيراً ، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها، دون الأوضاع 

.)٢(لظلم والفساد"الشرعية، وقع في أنواع من ا

من القرآنبأدلةعلى رأيهماستدلواأدلة أصحاب الرأي الثاني : 

:والسنة والمعقول

أولاً : القرآن الكريم :

وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن استدلوا بقوله تعالى : ﴿

.)٣(من الْحقِّ شَيئًا﴾وإِن الظَّن لَا يغْني 

للظن ، اتباعبهاوالقضاءالظنتفيدالقرائن: أنوجه الدلالة

.)٤(للإثباتوسيلةتصلحفلاكذلكوإن كانتشرعا ،مذموموالظن

:نوقش هذا الدليل من وجهين : مناقشة الدليل

.٢/١٠٥، وتبصرة الحكام لابن فرحون ١٦١)    يراجع : معين الحكام للطرابلسي ص ١(
.٣حكمية ص)   الطرق ال٢(
).٢٨)   سورة النجم ، الآية رقم (٣(
.٤٧٠ص للدكتور محمد رأفت عثمانالإسلامفيالقضائي)  النظام٤(
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فيالواردمالمذموالظنهوعنهالمنهيالظنأنالوجه الأول :

والاعتقادبالعلمتثبتإجماعاً ، وإنمابالظنتثبتلا؛ لأنهاالعقائدمجال

.)١(الجازم

بالظن من) العملI( االلهذمإنما:"السلامعبدبنالعزيقول

ومعرفةالإلهكمعرفةالجازمالاعتقادأوالعلمفيهيشترطموضعكل

.)٢(صفاته " 

الذيالسيئ الضعيفالظنهواتباعهعنالمنهيالظنأنالوجه الثاني :

الأحكام ، ومن ثم فإن القرائن المعتبرة شرعاً هي القرائن عليهتبنىلا

القوية المفيدة لغلبة الظن ، وليست القرائن الضعيفة المفيدة للوهم ، ومن 

المعروف أن غالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين في وجوب العمل به ، 

الغالب الظنون ، لأنعليأحكامهامنالكثيربنتقدالإسلاميةالشريعةو

.)٣(صدقها

: السنةثانيا

قـال : قـال رسـول    –رضي االله عنهمـا  -عن ابن عباس-١

) : ( لَو كُنْتُ راجِما أَحدا بِغَيرِ بينَة، لَرجمتُ فُلَانَةَ، فَقَـد ظَهـرr   االله ( 

.)٤(ها الريبةُ في منْطقها وهيئَتها ومن يدخُلُ علَيها)منْ

.١٠٨)  الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ١(
.٢/٦٢الأحكام في مصالح الأنام)   قواعد٢(
طبعة : –بيروت –تب العلمية ، الناشر : دار الك٧٣يراجع : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٣(

.٢/٤الأحكام للعز بن عبد السلامم ، وقواعد١٩٨٠-هـ١٤٠٠
)   أخرجه ابن ماجه والطبرانى ، وقال البوصيرى : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد في ٤(

الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أيضا " . يراجع : سنن ابن ماجه محمد بن يزيد 
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون ، الناشر: دار الرسالة العالمية ، الطبعة الأولى: القزويني 

(أبواب الحدود ، باب من أظهر الفاحشة) ، والمعجم الكبير ٣/٥٩٣م ، ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠
، ١٠/٢٩٦لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 

الطبعة الثانية (د.ت) ، ومصباح الزجاجة في زوائد ابن -القاهرة –يمية الناشر : مكتبة ابن ت
=
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بالقرينة العملمشروعيةعدمعلىدليلالحديثفي: الدلالةوجه

ثبتلماالمرأةهذهعلي) الحدrالنبي ( بالقرائن لأقامالعملجازفلو،

.)١(منهاالزناوقوعأماراتمنعنده

، الزناإثباتفيبالقرائنالعملمنعيفيدالحديثبأن:ذلك ونوقش

تدرأوالحدودالحدودمنالزنالأنمطلقًا ؛العمل بالقرائنمنعوليس

حقوقمنهومماعليهيقاسالزناغيرالقول أنيمكنولابالشبهات ،

. )٢(الأخرىوالحقوقالحدودبينللفرقالعباد

قالت : كَان عتْبةُ بن أَبِي وقَّاصٍ –رضي االله عنها -عن عائشة -٢

 ، هنِّي فَاقْبِضةَ معمز ةلِيدو ناب قَّاصٍ أَننِ أَبِي وب دعس يهإِلَى أَخ هِدع ،

خي قَد قَالَتْ : فَلَما كَان عام الفَتْحِ أَخَذَه سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وقَالَ : ابن أَ

عهِد إِلَي فيه ، فَقَام عبد بن زمعةَ، فَقَالَ : أَخي ، وابن ولِيدة أَبِي، ولِد علَى 

 قَا إِلَى النَّبِياوفَتَس ،هاشرف - لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولَ - صسا ري : دعفَقَالَ س

قَد ي كَانأَخ ناب ، اللَّه نابي، وةَ : أَخعمز نب دبفَقَالَ ع ، يهف إِلَي هِدع

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، هاشرلَى فع لِدأَبِي ، و ةلِيدو - لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص- :

: - لَيه وسلَّم صلَّى االلهُ ع-، ثُم قَالَ النَّبِي » هو لَك يا عبد بن زمعةَ « 

زوجِ - ثُم قَالَ لِسودةَ بِنْت زمعةَ » الحجر)١(ولِلْعاهرِ)٣(الولَد لِلْفراشِ«

 النَّبِي- لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص - » : نْهتَجِبِي م٢(»اح(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

، الناشر: ٣/١٠٦ماجه لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل البوصيري ، تحقيق : محمد الكشناوي 
هـ.١٤٠٣الطبعة الثانية: -بيروت –دار العربية 

للدكتور محمد الزحيلي الإثباتوسائل،١١٥صالفائزلإبراهيمبالقرائنيراجع: الإثبات)١(
٥٠٩/ ٢.

.٧/١٢٤للشوكاني، ونيل الأوطار١٠/١٩٦يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي )٢(
، وهو الزوج ، فإن كلاً من الزوجين يسمى فراشاً للآخر ، كما يسمى لصاحب الفراش)    أي ٣(

.٢/٤٦٨كل واحد منهما لباس للآخر . يراجع : المصباح المنير للفيومي 
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عبد بن ) قضى بالغلام المتنازع عليه لrالرسول ( وجه الدلالة :

زمعة ، ولم يقض به لسعد بن أبي وقاص ، مع أنه كان شبيهاً بأخيه عتبة 

 ) ) لسعد بناء r، فلو كان القضاء بالقرائن مشروعاً لقضى به النبي 

على قرينة الشبه ، لكنه لم يقض به له، فدل ذلك على عدم مشروعية 

.)٣(الاحتجاج بالقرائن

العمل بالقرائن والاحتجاج بها : الحديث يدل علىمناقشة الدليل

، لعبد بن زمعةبالغلام -صلى االله عليه وسلم –من ناحيتين : قضاؤه 

فإنه قائم على قرينة الفراش ، وهي أقوى من قرينة الشبه في إلحاق 

:( واحتجبي منه ) فإن أمره لسودة ) rالنسب ، الناحية الثانية : قوله ( 

.)٤(قرينة شبهه بعتبةلها بالحجاب إنما ورد بناء على 

٣ - ) : جاء رجل من بني فزارة إلى tعن أبي هريرة  ) قال 

النبي 

 )r ) فَقَالَ النَّبِي ، دوا أَستْ غُلَاملَدي وأَترام فقال : إِن (r» : ( ْله

هلْ فيها «قَالَ: قَالَ: حمر،» فَما أَلْوانُها؟«قَالَ: نَعم، قَالَ: » لَك من إِبِلٍ؟

قَالَ: عسى أَن » فَأَنَّى أَتَاها ذَلِك؟« قَالَ: إِن فيها لَورقًا، قَالَ: » من أَورقَ؟

.)٥(»وهذَا عسى أَن يكُون نَزعه عرقٌ« يكُون نَزعه عرقٌ، قَالَ: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
أي » ولِلْعاهرِ الْحجر«: الزاني ، يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلاً للفجور بها ، وقوله لعاهر)   ا١(

 : . يراجع  إنما يثْبتُ الولد لصاحب الْفراشِ وهو الزوج وللعاهر الخيبة ولا يثبت له نسب. 
(د.ت) ، ، الناشر٣٥٦المغرب في ترتيب المعرب للمطَرزِى ص  : دار الكتاب العربي ، 

، مادة( عهر).  ٢/٤٣٥والمصباح المنير للفيومي
(كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات) ، واللفظ له ، وصحيح مسلم ٣/٥٤)    صحيح البخاري ٢(

(كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات).٢/١٠٨٠
.٣٧، ١٠/٣٦ح صحيح مسلم للنووي ، وشر٥/١٩٧يراجع : فتح الباري لابن حجر )٣(
.٤/٣٥٦يراجع : أعلام الموقعين لابن القيم )٤(
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصلا معلوما بأصل ٩/١٠١)   صحيح البخاري ٥(

(كتاب اللعان).٢/١١٣٧مبين...)، وصحيح مسلم 
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بالقرائن لعملامشروعيةعدمعلىدليلالحديثفي: الدلالةوجه

الفراش وصاحبالولدبيناللوناختلافلقرينة)rالنبي (يقملمحيث؛

.)١(أي وزن أو اعتبار

أقـوى الفراشقرينة: يمكن مناقشة هذا الدليل بأنمناقشة الدليل

أجداده ،عن تأثير بأحدناشئًاالشبهيكونأنيحتملإذالشبه ؛قرينةمن

أخـرى غيـر  قرائن، وهناكمنهاالأقوىيقدمارضهاتععندوالقرائن

اخـتلاف رغمبأبيهالولدبهايلحقونغيرهم ،دونالقافةيعرفهااللون

ــون  اللــــــــــــــــــــــــــــــــ

) : rقولـه (  الحـديث فيبالقرائنالأخذإلىيشيرمما، ولعلبينهما

يرثهـا التـي الخصائصمنالشبهأنعلييدل؛ فإنه)( نَزعه عرقٌ

.)٢(الآباءعناءالأبن

) قال : rالمتلاعنين أن النبي( قصةما رواه ابن عباس في–٤

 ونِ فَهاقَيالس لَّجنِ خَدتَيابِغَ الْأَلْينِ سنَييلَ الْعأَكْح تْ بِهاءج ا فَإِنوهرصأَب  )

(لَولَا ما rبي ( لِشَرِيك ابنِ سحماء ) . فَجاءتْ بِه كَذَلِك فقال الن  :  (

(ا شَأْنلَهلِي و لَكَان تَابِ اللَّهك نى مضم)٣(.

ولمقوتها ،الشبه معبقرينةيعمللم)r( النبيأن:الدلالةوجه

.)٤(وأبيهالمولودبينالنسبيثبت

، ٥٤غانم السدلان ص بنسلامية لصالحالإالشريعةفيالإثباتفيودورهايراجع: القرائن)١(
هـ.١٤١٨الطبعة الثانية : –الرياض - بلنسية الناشر : دار

.٥٥صالمرجع السابق)٢(
(كتاب التفسير ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله ١١/٥٠٩صحيح البخاري)٣(

). إنه لمن الكاذبين
أحمد الوضعي لمحمدوالقانونالإسلاميالفقهفيالجنائيباتالإثفيالقرائنحجية:)    يراجع ٤(

م . ١٩٩٣الطبعة الأولى : -بنغازي -قاريونس ، جامعة١٦٣الترهوني ص 
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اللعانلوجودبالشبهيعتد) لمr( النبيبأن: الدليل نوقش هذا

عن)r( النبيفامتناع،النسبينفيولذلكالشبه ،منأقوىوهو

مالوجودبليجوز العمل بها ،لاأنهلأجللاالشبهبقرينةالحكم

.)١(يعارضها

استدلوا من المعقول بوجهين ، هما :: المعقولثالثًا:

أنذلكبعديظهرثمبها ،القضاءعندقويةتكونقدالقرائنأن-١

.) ٢(بهاللحكمتصلحفلاذلك ،خلافالأمر على

فقدالإثباتوسائلجميعذلكفيالقرائنيشاركبأنه: ذلكونوقش

فالإقرارذلكومعالشهود ،كذبيتضحوقدإقرارهعنالمقريرجع

لابهالقضاءعندالإثباتطرقفالعبرة بقوةالإثبات ؛أدلةمنوالشهادة

.)٣(بعده

عليهاينبنيفلامنضبطولامطردغيرالقرائنتحكيمإن-٢

.)٤(الحكم

سديدنظرذاكانمنإلابالقرائنيحكملابأنه: ذلكونوقش

اشترطواالإثباتوسائلمنوسيلةالقرائنوالقائلين بأنوتأييد ،وتوفيق

الحكامليعالسهلومنودلالتها ،في قوتهايشكولاقوية ،تكونأن

.)٥(عليهاويقفواإليهايصلواأنوغيرهم

الإسلاميةالشريعةفيالإثبات، وسائل٩٩لإبراهيم الفائز ص بالقرائنالإثبات:يراجع )١(
.٢/٥١٠للزحيلي 

.١١٦صالفائزبراهيملإبالقرائنيراجع : الإثبات)٢(
الإثباتفيودورهاوالقرائن،٤٦٨صللدكتور محمد رأفت عثمانالقضائي)    يراجع : النظام٣(

.٥٥صالسدلانلصالح
الإثبات لصالحفيودورها، والقرائن١١٦صالفائزلإبراهيمبالقرائنيراجع : الإثبات)٤(

.٥٥صالسدلان
.٤٦٧صالإسلام للدكتور محمد رأفت عثمانفييالقضائيراجع : النظام)٥(
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: الترجيح

واالله –في هذه المسألة يتضح لـي  الفقهاء وأدلتهمآراءعرضبعد

الراجح والأولىهوالفقهاءجمهوربهقالوالذيالأولأن الرأي-أعلم 

؛ ولأنوالمناقشـة الاعتراضمنوسلامتهاأدلتهملقوةوذلكبالقبول ،

، الشريعةأحكاممعيتفقالقضائيةالأحكامبناءفيالقرائنعلىالاعتماد

فضلاً عـن  بالقسط ،الناسوقيامالعدلويحقق مقصود الشارع من إقامة

تستنبطلأنهاوالإقرار،الشهودشهادةمنأحياناًأقوىقد تكونالقرائنأن

علـى وتعتمـد الكذب ،إليهايتطرقلاومحسوسة ،ثابتةوقائع مادية

"وهل السياسة: -رحمه االله-القيمابنوالمنطقي، يقولالعقليالاستنباط

تفيد القطعالتيالقرائنعلىالاعتمادوهيالباب ،هذامنإلاالشرعية

باب واسع وهذاتارة ؟بكثيرالشهودظنمنأقوىهوالذيوالظنتارة

لإثباتتصلحالقرينةفإنوبالتالي،)١(والحاكم"المفتيعنهيستغنيولا،

روعيتماإذافي النـــزاعاتوالفصلالأحكام ،وترتيبالحقوق ،

ولا -رحمهـم االله  -الفقهاء قبلمنالموضوعةوالشروطالضوابطفيها

ضـياع الكثيـر مـن   يؤدي إلىالأخذ بالقرائن في الإثباتشك أن عدم

الحقـائق ، مـع   وقلبتستروالالتحايلوسائلكثرتوقدخاصةالحقوق

نطاقفييكونإطلاقه ، وإنماعلىليسبالقرائنالتأكيد على أن العمل

، أو منهاأقوىبينةوجودعدمالحاجة ، وذلك عندإليهادعتإذاضيق

.)٢(عندما تكون الأدلة عند القاضي غير كافية، أو لا توجد أدلة أصلاً 

.٤/٣٧٩إعلام الموقعين عن رب العالمين )١(
.٣الطرق الحكمية لابن القيم ص :يراجع )٢(
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المبحث الثالث

الجنائيالإثباتفيالحشراتمدى حجية

الدعاوى الجنائية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى طوائف ثلاثة : 

- دعاوى حدية ، ودعاوى قصاص ، ودعاوى تعزيرية ، وتأثير القرائن 

في كل طائفة من هذه الطوائف مختلف ، وسوف- ومنها الحشرات 

هذهمننوعكلفي إثباتلحجية الحشراتيليفيماالباحثيعرض

الدعاوى ، على أن يسبق ذلك بيان الحكم الشرعي لاستخدام الحشرات في 

الإثبات ، وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول

الحشرات في المجال الجنائيالشرعي لاستعمالالحكم

استخدام الحشرات في إثبات الوقائع اكتشاف علمي أثبت نجاحه ، 

ل في بعض دول أوربا وأمريكا ، واطمئن القضاء إلى وأُخذ به كدلي

نتائجه العلمية في القضايا المعروضة عليه ، وما من شك في أن الإسلام 

دين يقدر العلم ويحث على طلبه والعمل بما جاء به طالما أن في ذلك 

إقرار للحق وتحقيق للعدل بين الناس ، فمن وجوه إعجاز القرآن الكريم ، 

قيقة إلى الكثير من النظريات العلمية الحديثة التي سبق وجود إشارات د

إليها القرآن الكريم قبل أن يكتشفها العلم الحديث ، ومن الإعجاز أن 

القرآن 

لا يتعارض مع ما يكشفه العلم من نظريات علمية صحيحة ثابتة ، فقد 

: ﴿ سنُرِيهِم آياتنَا في الْآ فَاق وفي أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى 
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 شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمأَنْفُس

.)١(* أَلَا إِنَّهم في مرية من لِقَاء ربهِم أَلَا إِنَّه بِكُلِّ شَيء محيطٌ﴾ 
استخدامها علىيترتبالحديثة ،ازلالنوواستخدام الحشرات من

يستفادوكذلكهوياتهم ،الأشخاص وتحديدعلىالاستدلالفي الإثبات
تتواجد من الآثار التيبأقل قدرالجرائمعلىالتعرففيكبيرةفائدةمنها

النازلةلهذهالعظيمةالفائدةأحدعلىيخفىلا، ولذلكالجريمةبمسرح
انع شرعاً من إجراء البحوث والدراسات على الحديثة ، ومن ثم فلا م

توسيع العمل بالحشرات في مجال الإثبات ؛ لأن التصرفات المستحدثة 
فهي مباحة شرعاً ، النافعة ، والتي لم يرد عن الشارع الحكيم فيها حكم

طبقاً للقاعدة 
، واستصحاباً لبراءة الذمة ، )٢(الشرعية : " الأصل في الأشياء الإباحة" 

الأشياءفيالأصلأنعلىوالسنةالكتابمنكثيرةنصوصدلتوقد
:ذلكالإباحة ، ومنهوحكمفيهاالشارععنيردلمالنافعة التي

) : ﴿هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُمU قول االله ( –١
مس عبس ناهوفَس اءمى إِلَى الستَواس ﴾يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ات٣(او(.

( وجه الدلالة : ) ذكر هذا في سياق الامتنان على Iأن االله 
الإنسان بما خلق له ، وأبلغ درجات الامتنان الإباحة ، وأنه تعالى أضاف 
ما خلق إلى الناس باللام ، وهي تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة 

.)٤(الانتفاع بالمملوك

). ٥٤، ٥٣)   سورة فصلت ، الآيتان رقم ( ١(
: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢( ، والأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر٦٦)   يراجع 

م . ١٩٩٠-هـ ١٤١١، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى: ٦٠السيوطي ص 
). ٢٩)   سورة البقرة ، الآية رقم (٣(
، وفتح القدير الجامع ١/٣٣، وأحكام القرآن للجصاص٢/٣٧٩)   يراجع : مفاتيح الغيب للرازي٤(

، الناشر: دار ابن ١/٧٢اني بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوك
هـ . ١٤١٤الطبعة الأولى: -دمشق، بيروت -كثير ، دار الكلم الطيب 
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: ﴿ قُل من حرم زينةَ االله التي أخرج لِعبادهU قوله ( -٢  (

﴾من الرزق ١(والطيبات( .
) على من حرم زينته ؛ فوجب أن لا Iأنكر االله ( وجه الدلالة : 

تثبت حرمة زينة االله ، وإذا لم تثبت حرمة زينة االله ، امتنع ثبوت الحرمة 
راد زينة االله ؛ لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبتت في كل فرد من أف

 ) ) لثبتت الحرمة في زينة االله Uالحرمة في فرد من أفراد زينة االله 
وفي الطيبات من الرزق ؛ وذلك على خلاف الأصل ، وإذا انتفت الحرمة 

.)٢(بالكلية ، ثبتت الإباحة
) قال : r( ) أن النبيtما ورد عن سعد بن أبي وقاص ( - ٣

 » مرحي لَم ءشَي نأَلَ عس نا، ممرج ينملسي الْمف ينملسالْم ظَمأَع إِن
هأَلَتسلِ مأَج نم هِملَيع مرفَح ،ينملسلَى الْم٣(»ع(.

: قال ابن حجر: "وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة وجه الدلالة 
"وهذا ظاهر في )٤(يرد الشرع بخلاف ذلك"حتى  ، وقال الزركشي: 

.)٥(أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وأن التحريم عارض"
٤ - ) يعن أبي ثعلبة الخُشَنt ) أن رسول االله (r : قال ( » إِن

فَلَا تَعتَدوها ، اللَّه عز وجلَّ فَرض فَرائِض فَلَا تُضيعوها ، وحد حدودا

). ٣٢)    سورة الأعراف، الآية رقم (١(
)   يراجع : نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق: ٢(

ناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة ، ال٣٩٧٨/  ٩عادل عبد الموجود ، علي معوض 
م ، ونهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن ١٩٩٥-هـ ١٤١٦الأولى: 

- هـ١٤٢٠طبعة الأولى: ال-بيروت –، الناشر: دار الكتب العلمية ٣٦٠الإسنوي ص
. م١٩٩٩

يكره من كثرة السؤال وتكلف (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما٩/٩٥)   صحيح البخاري ٣(
) ، وترك إكثار r(كتاب الفضائل ، باب توقيره ( ١٨٣١/ ٤ما لا يعنيه) ، وصحيح مسلم 
سؤاله عما لا ضرورة إليه).

.١٣/٢٦٩)   فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤(
.٨/١٠)   البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٥(
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ونَهى عن أَشْياء فَلَا تَنْتَهِكُوها، وسكَتَ عن أَشْياء من غَيرِ نسيانٍ لَها رحمةً 

.)١(»لَكُم ، فَلَا تَبحثُوا عنْها 

: هذا الحديث فيه دليل على أن الأشياء على الإباحة وجه الدلالة

( حتى يرد الشرع بالمنع ) إلى Iمنها ، فقد قسم الحديث أحكام االله 

أربعة أقسام : فرائض ، ومحارم ، وحدود ، ومسكوت عنه ، وذلك يجمع 

أحكام الدين كلها ، والمسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب 

. )٢(ولا تحريم ، يكون معفواً عنه ، ولا حرج على فاعله

ل في استخدام الحشرات وغيرها من وبناء على ما تقدم فإن الأص

كل مستحدث في الإثبات ولم يرد في شأنه نص خاص،وكان مما يشتمل 

على منافع ومصالح الناس الأصل فيه الإباحة ، بل إن استخدام الحشرات 

 ) ): Uفي الإثبات في حكم المنصوص على طلبه وحسبنا قول االله 

أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْف ﴿سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي 

﴾شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبكي يتجلى لنا جانب بسيط من قدرة )٣(بِر ،

في هذا الخلق العجيب ، والذي قد يحتقره الإنسان -جلّ شأنه -القادر 

لى ، علم الإنسان منها القليل وجهل وهو لا يدرك أن في خلقها آيات للّه تعا

الكثير ، وقد أثبت علماء الأحياء حقيقة مؤداها : أن الحشرات مع الإنسان 

في كل مكان وتحت أي ظرف ، وهي لصيقة به مع اختلاف حالاتها 

يثمي وقال:" رجاله رجال الصحيح" ، وحسنه ابن رجب في جامع العلوم. )   رواه الدارقطني والبيهقي واله١(
(كتاب ١٠/١٢(كتاب الرضاع ) ، و السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٥/ ٥يراجع : سنن الدارقطني 

الضحايا ، باب ما لم يذكر تحريمه...) ، وجامع العلوم والحكم لعبد الرحمن بن أحمد بن 
هـ ، ومجمع ١٤٠٨الطبعة الأولى : -بيروت -فة ، الناشر:دار المعر٢٧٥رجب ص 

الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق: حسام الدين 
(كتاب العلم ، باب في إتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحلال من الحرام) ، ١/١٧١القدسي 

م  .١٩٩٤هـ ١٤١٤طبعة : –القاهرة –الناشر: مكتبة القدسي 
.٢٨٢)    جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢(
).٥٣)    سورة فصلت ، الآية رقم (٣(
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، وهذا معناه أنها معه أيضا أثناء حدوث الجريمة ، مما يجعلها )١(وأنواعها

تي يمكن من خلالها الكشف عن الجرائم من أقوى الأدلة المادية الــ

وتحديدها ، ومن ثم فإنها ، وإن لم تدخل مع نصوص الأمر بالتثبت من 

الأمور وغير ذلك من الأحكام العامة في المعفو عنه ، فلا أقل من أن 

يكون العمل بها مباحاً شرعاً ، ولا تدخل في دائرة التحريم .

كغيرها من الحشرات في الإثباتفإن استخدامالجنائيالمجالوفي

الظلم ، وردلمنعللعدالة ، ووسيلةنوراًوسائل الإثبات المستجدة تمثل

ولذلكوالإنصاف ؛العدلأمهيالإسلاميةوالشريعةأهلها ،إلىالحقوق

تحضإنهابلالشريعة ،منفهوالحقويظهرالعدلما يحققكلفإن

.عليه

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر : "–االله حمهر-القيمابنيقول

وجهه بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه ... فأي طريق استخرج بها 

.)٢(العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له"

.٤٩)    يراجع : علم الحشرات العام للدكتور محمد فؤاد توفيق ص ١(
.١٣)    الطرق الحكمية ص ٢(
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المطلب الثاني

مدى حجية الإثبات بالحشرات في دعاوى الحدود

مفهوم الحدود: 

حد ، والحد في اللغة : المنع ، ومنه سمي كل جمعالحدود لغة :

من البواب والسجان حداداً، لمنع الأول من الدخول ، والثاني من الخروج 

، وأصل الحدود ما يحجز بين شيئين ، ويطلق لفظ الحد على جرائم 

الحدود مجازاً ، فيقال: ارتكب الجاني حداً، ويقصد أنه ارتكب جريمة 

.)١(ذات عقوبة مقدرة شرعاً

أنها، ومعنى)٢(تعالى"اللهحقاًالمقدرةالعقوبة: "هوالحد اصطلاحاً

إلىأيالأمةإلىتوقيعهامنفعةأنها ترجعأيتعالىاللهحقاًمقدرة

وجوبعلى) للدلالةIاالله ( إلىالحقهذافيضافالعامة ،المصلحة

.)٣(عليهوالحفاظبهوالاهتمامالعناية

لى الشارع الحكيم هذه الحدود عناية لما تنطوي عليه وقد أو

جرائمها من الآثار الاجتماعية الخطيرة ، حيث إن تفشيها في المجتمع 

يعني انحلاله واضطراب كيانه، وأن في اقترافها تفويتا للمصالح 

.)٤(الضرورية الخمس التي قصد الشارع المحافظة عليها

والتعريفات مادة ، ٨/٦، وتاج العروس للزبيدي ٢/٧٩٩)    يراجع : لسان العرب لابن منظور ١(
. ٨٣للجرجاني ص 

، ٤/١٥٥، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٦/٢٥٦)   يراجع : البناية شرح الهداية للعيني ٢(
.٦/٧٧وكشاف القناع للبهوتي 

)   يراجع : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري ، تحقيق : عبد ٣(
: دار الكتب م ، ١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى: -بيروت –العلمية االله عمر ، الناشر 

٤/١٩٥.
، الناشر : دار ابن ٢/٢٠)   يراجع : الموافقات للشاطبي ، تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن ٤(

م ، والمستصفى في علم الأصول لأبي حامد ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧عفان ، الطبعة الأولى:  
: محمد عبد الشافي ص  : دار الكتب العلمية ١٧٤الغزالي ، تحقيق  -بيروت –، الناشر 

=
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في حفظ المصالح الضرورية ولما كانت للحدود هذه الأهمية

نص الشارع - وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال- للمجتمع 

الحكيم على عقوبتها ، وجعلها في أغلب الأحوال عقوبة صارمة مشددة قد 

تصل إلى القتل أو إلى قطع عضو معين من الجسم ، حتى تكون العقوبة 

و تقويض دعائم الفضيلة سبيلاً لردع من تسول له نفسه هتك الأعراض أ

) ومصالح الخلق .Uأو تـفويت شيء من مقاصد االله ( 

وفي مقابلة هذه العقوبة الصارمة المشددة أحاط الشارع الكريم 

إثبات جرائم الحدود بشيء من التدقيق والحذر، وزاد في أمر التثبيت 

إنه في والنظر دون ما هو معهود في غيرها من الجرائم أو الدعاوى، بل 

بعضها زاد من عدد الشهود حتى يلائم التشدد في الإثبات شدة العقوبة 

المقدرة على مقترنها.

فمع هذه الشدة في العقوبة وهذا الحذر في الإثبات ، فهل تفيد 

القرائن في إثبات الحدود؟ ومن ثم يمكن إثباتها بالحشرات أم لا ؟

ة القرائن في إثبات الحدود ما بين لقد انقسم الفقهاء قديماً حول حجي

مانع ومجيز ، وهذا الخلاف بعينه ينسحب على الإثبات بالحشرات 

: - وباالله التوفيق - باعتبارها من القرائن ، ولتوضيح ذلك أقول 

يتنازع استخدام الحشرات في إثبات جرائم الحدود رأيان ، هما : 

بالحشرات في جرائم الحدود ، : عدم جواز الإثبات الأولالرأي

، )٢(، والشافعية)١(وذلك قياساً ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

م . ١٩٩٣-هـ ١٤١٣الطبعة الأولى : 
، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية: ٧/٤٠)  يراجع : بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني ١(

.٦/٣١٦م ، والبناية في شرح الهداية للعيني ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦
/ ٤، ٤/١٤٩ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ١٣/٨٦٨لماوردي )   يراجع : الحاوي الكبير ل٢(

١٧٥.
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الحدودإثباتجواز، والظاهرية ، من عدم)١(والمعتمد عند الحنابلة 

علىالتعويلوعدموالشهادةالإقرارفيإثباتهاطرقوحصربالقرائن

غيرهما.

استخدام الحشرات في إثبات جرائم الحدود ، جوازالرأي الثاني:

، )٣(، والمالكية)٢(من الحنفيةابن الغرسوذلك قياساً على ما ذهب إليه 

من جواز إثبات )٦(وابن القيم، )٥(وابن تيمية ، )٤(والإمام أحمد في رواية

الحدود بالقرائن.

الأدلــة والمناقشة :

أدلة القول الأول:

هذا القول على عدم جواز إثبات جرائم الحدود استدل أصحاب

بالقرائن بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع ، والمعقول.

.٦/١١٨، وكشاف القناع للبهوتي ٩/١٦٣)   يراجع : المغني لابن قدامة ١(
)   وهذا مستفاد من قوله: "القرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في ٢(

ره مما يدل على أنه أراد التعميم. يراجع : البحر حيز المقطوع به" ، فلم يفصل بين الحد وغي
.٥/٤٩٢، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ٧/٢٠٥الرائق لابن نجيم 

، وبداية المجتهد ونهاية ٤/٣١٩)   يراجع : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي لسيدي أحمد الدردير٣(
.٤/٢٢٣المقتصد لابن رشد 

، والفروع  لمحمد بن مفلح ، تحقيق : حازم القاضي ٩/١٦٣)   يراجع : المغني لابن قدامة ٤(
هـ . ١٤١٨طبعة : -بيروت –، الناشر دار الكتب العلمية ٦/٨٥

، الناشر : دار المعرفة ،(د.ت) ٨٧)   يراجع : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص٥(
 .

أوكان قرينةسواءوأظهره ،الحقنأباماكلهيالبينةأن-رحمه االله -)   يرى ابن القيم ٦(
حقعنده بينفارقلاغيره ،أوحداًكانسواءحق ،كلبهايثبتالبينةوأنغيرها ،

وما بعدها.٦وحق.يراجع : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص
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ب:أولاً: من الكتا

) : ﴿ واللاَّتي يأْتين الفَاحشَةَ من نِّسائِكُم فَاستَشْهِدوا Iقول االله ( - ١

﴾نكُمةً معبأَر هِنلَي١(ع(.

) : ﴿ والَّذين يرمون المحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةU قول االله ( -٢

وأُولَئِك هم تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداًولاَشُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً

﴾ قُون٢(الفَاس(.

تين الآيتين الكريمتين أن جريمة الزنا يستفاد من هاوجه الدلالة : 

لا تثبت على الزانى إلا بشهادة أربع شهداء، ويضاف إلى ذلك أن 

الذي جاءه في المسجد - وهو من الأسلميين-لم يرجم الرجل)rالنبي ( 

.)٣(يعترف بالزنا إلا بعد أن أقر أربع مرات

لإقرار، ومن ثم وبناء على ذلك فلا يقام الحد إلا بالشهادة أو ا

فلا يجوز إقامته بالقرائن ، ومنها في العصر الحديث الحشرات.

: اعترض على ذلك بأنه لا يوجد في الآيتين ولا في اعتراض 

الحديث ما يدل على حصر طرق إثبات جريمة الزنا في الإقرار والشهادة، 

سائل إثبات بل غاية ما يفيد هذا الاستدلال هو أن الشهادة والإقرار من و

.)٤(جريمة الزنا لا غير

).١٥)   سورة النساء ، جزء من الآية رقم( ١(
).٤)   سورة النور، الآية رقم (٢(
راجع : المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )   ي٣(

( كتاب الحدود)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، الناشر: دار الكتب ٤/٤٠٢
.٩/٦٤م ، ، والمغني لابن قدامة ١٩٩٠–هـ ١٤١١الطبعة الأولى: - بيروت -العلمية 

.١٢٠البصمة الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائية لهاشم الفلاحي ص)    يراجع : حجية ٤(
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ثانياً: من السنة النبوية:

رضي االله عنهما -عن ابن عباسما أخرجه ابن ماجه وغيره–١

) قال : ( لَو كُنْتُ راجِما أَحدا بِغَيرِ بينَة، لَرجمتُ rأن رسول االله ( - 

.)١(بةُ في منْطقها وهيئَتها ومن يدخُلُ علَيها ) فُلَانَةَ، فَقَد ظَهر منْها الري

) لم يطبق الحد على المرأة مع وجود rأن الرسول ( : الدلالةوجه

القرائن القوية الدالة على أنها تأتي الفاحشة ، من منطقها وهيئتها ومن 

( يدخل عليها ، فلو كان حد الزنا يجب بالقرينة لفعله النب ) يقول rي 

" ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع - رحمه االله –الإمام النووي   :

والقرائن ، 

، فدل هذا على عدم الحكم بالقرائن في )٢(بل لابد من بينة أو اعتراف"

.)٣(الزنا ، ويقاس عليه كل حد لعدم الفارق

) rللرسول ( ونوقش هذا الدليل بأنه لم يتوفرمناقشة هذا الدليل : 

من القرائن القاطعة ما يكفي لإثبات وقوع الزنا من هذه المرأة ، إذ الزنا 

).٤(يقع عادة في الخفاء ويحتاج في إثباته إلى قرائن قوية

أنه قال : (شَرِب –رضي االله عنهما –ما روي عن ابن عباس –٢

ي الْفَجيلُ فمي يفَلُق ،ركلٌ فَسج( ، فَ)٥(ر إلَى النَّبِي قَ بِهانْطُلr افَلَم ، (

 ذَلِك رفَذُك ،هماسِ فَالْتَزبلَى الْعخَلَ عاسِ انْفَلَتَ فَدبارِ الْعاذَى بِدح

 ) لِلنَّبِيrءبِشَي يهف رأْمي لَما؟ ولَهقَالَ: أَفَعو كح٦(») ، فَض(.

)   هذا الحديث سبق تخريجه .١(
.١٠/١٩٦)   شرح صحيح مسلم للنووي ٢(
.٢٦٣، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٧/١٢٤)   يراجع : نيل الأوطار للشوكاني ٣(
.٤٦٧ص للدكتور محمد رأفت عثمانمالإسلافيالقضائي)   يراجع : النظام٤(
. ٥/٣٣٥٠: الطريق الواسع، وكل منحرف بين جبلين فج. لسان العرب لابن منظور والفج)   ٥(
، » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«)   رواه أحمد وأبو داود ، وصححه الحاكم وقال: ٦(

، وسنن ٣٢٢/ ١سند الإمام أحمد وقال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. يراجع : م
=
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) لم يقم عليه الحد بسكره ، وإن كان rلنبي ( : أن اوجه الدلالة

هذا السكر قرينة على تناول الخمر ؛ حيث وجِد يتمايل في الطريق ؛ فدل 

. )١(على إهمال القرائن ، وعدم العمل بها لإثبات الحدود

قالت : قال - رضي االله عنها - ما روي عن السيدة عائشة –٣

الْحدود ما استَطَعتُم عنِ الْمسلمين ، فَإِن وجدتُم ) : (ادرءوا rرسول االله ( 

 نم لَه رفْوِ ، خَيي الْعئَ فخْطي لَأَن امالْإِم فَإِن ، بِيلَها فَخَلُّوا سجخْرمِ ملسلِلْم

 (ةقُوبي الْعئَ فخْطي أَن)٢(.

أمر بدفع الحدود للشبهة المحتملة ، ) قدrأن النبي ( وجه الدلالة :

والقرائن تحوطها احتمالات كثيرة وشبهات وجب درء الحد بها ، وإقامة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

( كتاب الحدود ، باب الحد في الخمر) ، والمستدرك على ٦٢٠–٦١٩/ ٤أبي داود 
(كتاب الحدود).٤/٤١٥الصحيحين 

.٢٦٣، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٧/١٧٧)   يراجع : نيل الأوطار للشوكاني ١(
ا وأن الوقف أصح قال : وقد روى عن غير واحد من )   رواه الترمذي وذكر أنه قد روى موقوف٢(

الصحابة رضي االله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك ، وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم وقال : "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما قال 

نسائي متروك انتهى . وفي الباب عن الترمذي وقال البخاري فيه أنه منكر الحديث وقال ال
علي مرفوعاً ادرءوا الحدود بالشبهات ، وفيه المختار بن نافع قال البخاري وهو منكر الحديث 
، قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود " 

" وروي عن عقبة بن قال ادرءوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما است طعتم 
. ورواه ابن حزم في كتاب  عامر ومعاذ أيضا موقوفا وروي منقطعا موقوفا على عمر 
الاتصال عن عمر موقوفا عليه قال الحافظ وإسناده صحيح ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ " لأن أخطأ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 

" بال " وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ  شبهات 
ادرءوا الحدود بالشبهات " وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما 
ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة. يراجع : 

(أبواب الحدود ٣/٨٥د بن عيسى الترمذي ، تحقيق: بشار عواد معروف سنن الترمذي لمحم
م ١٩٩٨طبعة : –بيروت –، باب ما جاء في درء الحدود) ، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

، وسبل ٧/١٥٦(كتاب الحدود) ، ونيل الأوطار للشوكاني ٤/٤٢٦، والمستدرك للحاكم 
، الناشر: دار الحديث ، (د.ت) .  ٢/٤٢٢السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني
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الحد بالقرائن إقامة له مع وجود الشبهة ، فدل هذا على إهمال القرائن 

.)١(وعدم اعتبارها في الحدود

ثالثاً: من الآثار:

، عن عبد الملك بن ميسرة ، ما رواه ابن أبي شيبة عن شعبة–١

عن النزال بن سبرة ، قال : (بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة 

على حمارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام يقولون : زنيت. فلما 

، فقالت: كنت »ما يبكيك؟ إن امرأة ربما استكرهت«انتهت إلى عمر، قال: 

يرزقني من صلاة الليل ، فصليت ليلة ثم امرأة ثقيلة الرأس ، وكان االله 

نمت ، فواالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني، فرأيت إليه مقفيا ما أدري 

لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين «من هو من خلق االله ، فقال عمر: 

).٢(ثم كتب إلى الأمصار ألا تقتل نفس دونه)» النار

عمر أن امرأة متعبدة ما روي عن طارق بن شهاب قال: (بلغ-٢

حملت، قال عمر: أراها قامت من الليل تصلى فخشعت فسجدت فأتاها غاوٍ 

. )٣(من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها)

) لم يقم الحد tهذان الأثران يدلان على أن عمر ( وجه الدلالة : 

لحمل ، وإنما التمس على المرأتين مع أن زناهما ظاهر بالاعتراف وا

الأعذار لإنزال الشبهة موقع الحد وإن ثبت لديه الحبل ، إلا أن الحبل لم 

.٢٦٣، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٢/٤٢٢)   يراجع : سبل السلام للصنعاني ١(
٥/٥١٢)   المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ٢(

الطبعة الأولى -الرياض –الرشد (كتاب الحدود ، في درء الحدود بالشبهات) ، الناشر: مكتبة 
هـ . ١٤٠٩: 

: ٥/٦٢٤)   كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي ٣( ( باب حد الزنا) ، الناشر 
م  ، والاستذكار لابن عبد البر ، تحقيق : سالم ١٩٨٩طبعة : -بيروت–مؤسسة الرسالة 

طبعة : -بيروت –لكتب العلمية ، الناشر : دار ا٧/٥١٠محمد عطا ومحمد علي معوض 
م . ٢٠٠٠
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يكن موجباً للحد لوجود الشبهة فخلى سبيلهما ، فلو كان الحد يجب بالقرينة 

لما أسقط عمر عنهما الحد ، فدل ذلك على عدم إقامة الحدود بالقرائن مهما 

كانت قوتها.

بأن عمر أسقط الحد لقيام الشبهة ، ونحن لاستدلال :ونوقش هذا ا

قلنا بالحد للحمل إذا لم تدع شبهة أو إكراه ، يقول ابن عبد البر:" إذا 

تزوجت أو استكرهت ، لم يقبل ذلك منها : وجدت المرأة حاملاً ، فقالت

إلا بالبينة على ما ذكرت إلا أن تكون جاءت تستغيث وهي تدمى أو نحو 

.)١(حة نفسها فان لم يكن ذلك أقيم عليها الحد"ذلك من فضي

رابعاً: من الإجماع :

الإجماع على عدم إقامة الحدود إذا كانت الكمال ابن الهمامحكى 

.)٢(هناك شبهة ، حيث قال: " الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع"

"أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرابن نجيمويقول  أ : 

.)٣(بالشبهات "

خامساً : من المعقول :

إن وجود رائحة الخمر لا يدل على شرب الخمر لجواز أنه –١

تمضمض بها ولم يشربها ، أو شربها عن إكراه أو مخمصة ، أو أكل 

أو شرب ما تشبه رائحته رائحة الخمر ، وكذلك من تقيأ خمراً يحتمل أنه 

، ومع هذه الاحتمالات لا يثبت الشرب بيقين شربها مكرهاً أو في مخمصة

. )٤(، فينتفي الحد

.٤/٢٢٣، ويراجع أيضاً : بداية المجتهد لابن رشد ٧/٤٨٦)   الاستذكار لابن عبد البر ١(
(د.ت) . –بيروت –، الناشر دار الفكر ٥/٣٤١)   شرح فتح القدير ٢(
١٠٨)   الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ص٣(
، وفيه :" ولنا يحتمل أنه ٩/٧٩، والمغني لابن قدامة ٧/٤٠بدائع الصنائع للكاساني )   يراجع : ٤(

والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من -من وطء إكراه أو شبهة_ أي في الزنا 
=
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 : بأنه لو فُتح باب الاحتمالات واعترض على هذا الدليلاعترض 

فلن ننتهي ، وهذا باب واسع كبير لو فتح يصعب إغلاقه ، إذ يشرب الناس 

الخمر ويدعون ما يشاءون من الحيل والأسباب ما دامت ستنجيهم من 

. الحد

: بأنه مبنى على أصل شرعي ، وهو درء ودفع هذا الاعتراض

.)١(الحدود بالشبهات

الحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل -٢

العكسي، فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا، ويجب درء الحد عن 

الحامل كلما قامت شبهة في حصول الزنا أو حصوله طوعاً، فإذا كان 

هناك مثلاً احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطأ وجب درء 

، الحد

وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع 

الحد، إذ قد تحمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل في فرجها 

.)٢(إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج
لا يجب الحد بالتهم فقط ، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بمن - ٣

يجوز الإضرار به، وهو قبيح عقلًا وشرعا فلا يجوز منه إلا ما أجازه لا 
الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين ؛ لأن مجرد 
الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط ، وما كان كذلك فلا يستباح به 

.)٣(تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ، إما بفعلها أو فعل غيرها . ولهذا تُصور حمل 

د وجد ذلك".البكر، فق
.٢٦٨)   يراجع : الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ١(
: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للمستشار عبد القادر عودة ٢( )   يراجع 

، (د.ت) . -بيروت -، الناشر: دار الكاتب العربي٢/٤٤١
.٢٦٦ت بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ، والإثبا٧/١٢٤)    يراجع نيل الأوطار للشوكاني ٣(
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أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على جواز استخدام القرائن لإثبات جرائم 
الحدود بأدلة من القرآن الكريم ، والسنة ، والآثار، والإجماع ، والمعقول. 

أولاً: من القرآن الكريم : 
) : ﴿ وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُدI قول االله ( -١

وهو من الكَاذبِين* وإِن كَان قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبتْمن قُبلٍ فَصدقَتْ
 ﴾ ينقادالص نم وه١(و(.

: يستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين جواز الحكم وجه الدلالة
الصادق بالقرائن في جريمة الزنا؛ لأنه قد توصل بقد القميص إلى معرفة 

منهما من الكاذب ، وما هذا إلا عمل بالأمارات وجعلها سبباً للحكم ، وهذا 
دليل على أنه يجوز أن يعمل بالقرنية في الحدود ، ويعتمد عليها في 

.)٢(الأحكام
 : اعترض على هذا بأن الاستدلال بما جاء في قصة اعتراض 

؛ لأن الاستدلال في لا دليل فيها على إثبات حد-عليه السلام - يوسف 
وأثبت براءته التي هي )uهذا بالقرائن أنتج دفع التهمة عن يوسف ( 

الأصل، إذ الأصل براءة الذمة لا يعدل عنه إلا بدليل يقيني ، فالقرينة هنا 
اعتد بها أنها دليل نفي ، وليس على أنها دليل إثبات.

٢- ) : ﴿ حتَّى إِذَا ما جاءوUقول االله   (مهعمس هِملَيع ا شَهِده
مهارصأَبنَا ولَيع شَهِدتُّم لِم مهلُودقَالُوا لِجو *لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودجو

ءي أَنطَقَ كُلَّ شَيالَّذ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهةرلَ مأَو خَلَقَكُم وهو *ونعجتُر هإِلَيو
وكُمعمس كُملَيع دشْهأَن ي ونرتَتتَس ا كُنتُملاَموكُمارصلاَأَبوكُملُودن جلَكو

﴾ لُونما تَعميراً مكَث لَمعلاَ ي اللَّه أَن ٣(ظَنَنتُم(.

).٢٦،٢٧)   سورة يوسف: الآيتان رقم (١(
.٤٦٣)   يراجع : النظام القضائي في الإسلام للدكتور محمد رأفت عثمان ص٢(
).٢٢-٢٠)   سورة فصلت: الآيات رقم( ٣(
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في -رحمه االله- طنطاوي جوهري يقول الشيخ/ وجه الدلالـة : 

ت : " وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن حكم القاضي تفسير هذه الآيا
) يتولى U) كان يحكم بالظاهر واالله ( rمبني على الظن ، والنبي ( 

السرائر ؛ لأننا لا نزال في الأرض ، فإذا وجدنا أن الظن معه يقين ظاهر 
يغْني إِن الظَّن لاَ ) في سورة النجم ﴿Uألقينا هذا الظن ، ألم يقل االله ( 

، فإذا سمع القاضي رجلاً يقول إن الشمس لم تطلع مع )١(﴾من الحقِّ شَيئاً
أنها طالعة فهذه الشهادة لا تقبل لأنها خالفت الحق ، هكذا إذا دلت أصابع 
المجرم على أنه القاتل ، وأن آثار الأصابع ظهرت على صنجة السيف ، 

خرى على ذلك ، فإذا والسيف وجد على رقبة القتيل ، وجاءت شواهد أ
شهد بنفي هذا نقول له كذبت أيها الشاهد ، إن هذه الآيات ... نزلت في 

.)٢(القرآن ليتضح لنا بها القضاء في باب كان مقفلاً إلا قليلا "
أنه يرى أن البصمة قرينة - رحمه االله - يلاحظ من كلام الشيخ

ذلك الحشرات ، وعلى صادقة تدل على الجاني دلالة يقينية ، ومثلها في 
ذلك فيجب على القاضي أن يأخذ بها. 

ثانياً: من السنة النبوية:
يقال له - ما روي عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار- ١

قال: تَزوجتُ امرأَةً بِكْرا فى ستْرِها فَدخَلْتُ علَيها فَإِذَا هي حبلَى - بصرةُ 

) : ( لَها الصداقُ بِما استَحلَلْتَ من فَرجِها والْولَد عبد لَكr النَّبِى ( ، فَقَالَ 

).٢٨)    سورة النجم: الآية رقم (١(
مل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات )   الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشت٢(

. ويقول ١٣٤٩مصر -، الناشر : مطابع مصطفي البابي الحلبي١٩/١٥٢الباهرات  هـ 
الشيخ في الموضع نفسه: "هذه الآيات موجهات لإصلاح نفوسنا ولها دلالتان: الأولى: إن االله 

ا فيها علامات ، ولصدق هذه العلامات عليم بأعمالنا. الثانية: أنه ضرب لنا مثلاً بأيدينا وأرجلن
الدالات على أفعالنا نسب إليها أن تخاطب ، وإذا سمع االله منها أفلا يسمع القضاة نطق هذه 

الأيدي فيحكمون بما تدل عليه". 
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فَإِذَا ولَدتْ ). قال الحسن: " فَاجلدها ". وقال ابن أبي السرِى " فَاجلدوها " ، 

).١(أَو قَالَ " فَحدوها"

ى أنه يجوز إثبات الحدود بالقرائن، يدل هذا الحديث علوجه الدلالة: 

بدليل أن هذه المرأة أقيم عليها الحد بمجرد ظهور الحمل عليها، وعليه فإن 

ظهور الحمل يعتبر قرينة يثبت بها الحد.

٢-"  : أَن امرأَةً ما روي عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه 

يد الصلاَةَ، فَتَلَقَّاها رجلٌ فَتَجلَّلَها، تُرِ)rخَرجتْ علَى عهد رسولِ االلهِ ( 

 ذَاك لٌ، فَقَالَتْ: إِنجا رهلَيع رمتْ، فَانْطَلَقَ، واحا، فَصنْهم تَهاجى حفَقَض

 ذَاك فَقَالَتْ: إِن ،اجِرِينهالْم نم ةابصتْ بِعرمكَذَا، ولَ بِي كَذَا ولَ فَعجالر

 قَعو ي ظَنَّتْ أَنَّهلَ الَّذجكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرلَ بِي كَذَا ولَ فَعجالر

) ، فَلَما أَمر بِهr علَيها وأَتَوها، فَقَالَتْ: نَعم هو هذَا، فَأَتَوا بِه رسولَ االلهِ ( 

قَعي وا الَّذهباحص قَام مجرا، لِيهباحولَ االلهِ ، أَنَا صسا را، فَقَالَ: يهلَيع

فَقَالَ لَها: اذْهبِي فَقَد غَفَر اللَّه لَك، وقَالَ لِلرجلِ قَولاً حسنًا، وقَالَ لِلرجلِ 

الْمدينَة لَقُبِلَ الَّذي وقَع علَيها: ارجموه، وقَالَ: لَقَد تَاب تَوبةً لَو تَابها أَهلُ 

" منْه٢(م(.

)   أخرجه أبو داود ، وقال :" روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه ١(
عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن يحيى بن أبي كثير 

) وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح rالمسيب أرسلوه كلهم عن النبي ( 
امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له . " ، وعلق عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف . 

تاب النكاح ، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى).(ك١/٦٤٧يراجع : سنن أبي داود 
)   أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال :" هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر ٢(

سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. " ، وعلق 
ارجموه والأرجح أنه لم يرجم ". يراجع : سنن أبي عليه الألباني فقال : " حسن دون قوله:

) ، وسنن الترمذي ٢/٥٣٢داود  (كتاب الحدود ، باب في صاحب الحد يجيئ فيقر 
(كتاب الحدود ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا). ٣/١٠٨
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: " فإن قيل: كيف أمر -رحمه االله -ابن القيميقول وجه الدلالة :

) برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هذا من أدل rرسول االله ( 

الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه 

بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة ، وإقامة حد الزنا إقامة الحدود 

بالحبل كما نص عليه عمر وذهب إليه فقهاء أهل المدينة، وأحمد في ظاهر 

مذهبه ، وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد 

المسروق 

.)١(عنده "

ه مضطرب في اعترض على الاستدلال بهذا الحديث ، بأناعتراض:

( )٢(متنه، فبعض الروايات ) امتنع عن رجم الذي rصرحت بأنه 

بالزنا لتوبته، وبعضها صريحة في رجمه، وهذا يورث ضعفاً في الحديث، 

فلا يجوز الاستدلال به.

يمكن الرد على هذا الاعتراض بأن الروايات التي دفع الاعتراض : 

مام أحمد هي ضعيفة ، ومن ثم فلا تقوى استدللتم بها، لاسيما رواية الإ

على الاحتجاج بها، أما الرواية الأولى فلقد حسنها الإمام الترمذي، وبذلك 

يكون الأخذ بما جاء فيها هو من باب أولى.

بأن الاضطراب الواقع في ويمكن دفع هذا الاعتراض أيضاً : 

في رجم الذي ارتكب الحديث ليس في الأمر برجم الذي أغاثها، وإنما هو 

جريمة الزنا معها، وفي استدلالنا إنما هو في رجم الذي أغاثها، بناء على 

القرينة التي هي شواهد الحال من القبض على المغيث وهو يجرى، 

.٣/٨)   إعلام الموقعين عن رب العالمين١(
: "وقَالَ لِلرجلِ قَولًا حسنًا، فَقيلَ: يا نَبِي االلهِ ، أَلَا تَرجمه ، ٤٥/٢١٤)   جاء في مسند الإمام أحمد ٢(

فَقَالَ : " لَقَد تَاب تَوبةً لَو تَابها أَهلُ الْمدينَة لَقُبِلَ منْهم" ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
ضعيف.
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وإصرار المرأة على أنه هو الذي وقع عليها، وهذا القدر قد اتفقت عليه 

فيها، فتكون صالحة رواية الترمذي وغيره، وبهذا يثبت عدم الاضطراب 

.)١(للاستدلال بها

ثالثاً: من الآثار:

لَقَد « قال : قال عمر : –رضي االله عنهما -عن ابن عباس - ١

خَشيتُ أَن يطُولَ بِالنَّاسِ زمان ، حتَّى يقُولَ قَائِلٌ : لاَ نَجِد الرجم في كتَابِ 

كلُّوا بِتَرضفَي ، نَى اللَّهز نلَى مقٌّ عح مجالر إِنأَلاَ و ، ا اللَّهلَهأَنْز ةفَرِيض

قَالَ سفْيان : -وقَد أَحصن ، إِذَا قَامت البينَةُ ، أَو كَان الحبلُ أَوِ الِاعترافُ 

.)٢(»بعده ) ورجمنَاrأَلاَ وقَد  رجم رسولُ اللَّه ( -كَذَا حفظْتُ 

اعتبر –رضي االله عنه –أن أمير المؤمنين عمر وجه الدلالة : 

الحبل من المرأة التي لا زوج لها ولا سيد ولم تدع شبهة ولا إكراه قرينة 

على الزنا الموجب للحد ، وهذا يدل على مشروعية العمل بالقرينة في حد 

.)٣(الزنا

ن هذا من قول عمر، ومثل ذلك لا : اعترض على ذلك بأاعتراض

يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضى إلى هلاك النفوس، وقد ثبت أن 

) قال : " ادرءوا الحدود بالشبهات " ، ولا شك أن الشبهات هنا rالنبي ( 

قائمة إذ يحتمل أن يكون لتلك المرأة زوج هو الذي أحبلها، ويحتمل أنها 

ويحتمل أن الحمل بطريق غير المواقعة ، إلى أكرهت أو اضطرت للزنا ، 

.٤٨٣د رأفت عثمان ص)   النظام القضائي في الإسلام للدكتور محم١(
(كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا) ، وصحيح مسلم ٨/١٦٨)    صحيح البخاري ٢(

(كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنى).٣/١٣١٧
.٧/١٢٦)    نيل الأوطار للشوكاني ٣(
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غير ذلك من الاحتمالات ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 

. )١(الاستدلال

(شَهِدتُ -٢  : بما أخرجه الإمام مسلم عن حضين بن المنذر قال 

كْعر حبلَّى الصص قَد لِيدبِالْو يأُتو فَّانع نب انثْمع ،كُمقَالَ: أَزِيد نِ، ثُمتَي

 آهر أَنَّه آخَر شَهِدو ،رالْخَم شَرِب أَنَّه انرما حمهدلَانِ أَحجر هلَيع فَشَهِد

قَالَ يتَقَيأُ، فَقَالَ عثْمان: إِنَّه لَم يتَقَيأْ حتَّى شَرِبها، فَقَالَ: يا علي، قُم فَاجلده، فَ

، فَكَأَنَّه )٢(علي: قُم يا حسن فَاجلده، فَقَالَ الْحسن: ولِّ حارها من تَولَّى قَارها

وجد علَيه، فَقَالَ: يا عبد االلهِ بن جعفَرٍ قُم فَاجلده، فَجلَده وعلي يعد حتَّى بلَغَ 

: أَربعين، فَقَالَ –صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم -جلَد النَّبِي « : أَمسك، ثُم قَالَ 

 ينعبأَر « بذَا أَحهنَّةٌ، وكُلٌّ سو ،ينانثَم رمعو ،ينعبكْرٍ أَرو بأَب لَدجو ،

"٣(إِلَي(.

اعتبرها أمير : إن تقيؤ الخمر قرينة على شربها وقدوجه الدلالة

) حيث جلد الوليد بناء على الشهادة بهذه القرينة tالمؤمنين عثمان ( 

وشهادة الشاهد الآخر بالشرب ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم 

.)٤(ينكر عليه أحد ، فدل ذلك على اعتبار القرينة في شرب الخمر

 : كفي ذلك بأنه لا ياعترض على الاستدلال بهذا الأثراعتراض 

.)٥(الاحتمال لإمكان أن يكون المتقيء لها مكرها على شربها أو نحو ذلك

براهيم )    يراجع : طرق الإثبات الشرعية للشيخ احمد إبراهيم والمستشار واصل علاء الدين إ١(
.٦٩٣ص 

)    قوله: ( ولِّ حارها من تَولَّى قَارها ) الحار الشديد المكروه ، والقار البارد الهنيء الطيب ، ٢(
وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصمعي وغيره معناه : ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها 

.١١/٢١٩ولذاتها. يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي 
(كتاب الحدود ، باب حد الخمر).٣/١٣٣١صحيح مسلم )  ٣(
.١١/٢١٩)   يراجع: شرح النووي على صحيح مسلم ٤(
.٧/٤٠)   يراجع : بدائع الصنائع للكاساني ٥(
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بأن ادعاء الإكراه المجرد لا يكفي ما لم تكن ودفع هذا الاعتراض : 

هناك قرائن تدل عليه، وحيث لا قرائن ، فإمكان الإكراه لا دليل عليه 

. )١(فيسقط

رابعاً : من الإجماع :

رضي االله عنهما - فقد حكم عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود 

بوجوب الحد برائحة الخمر من فيِّ الرجل ، -ولا يعرف لهما مخالف - 

.)٢(أو قيئه خمراً ؛ اعتماداً على القرينة الظاهرة

وكانت قضايا الصحابة تشتهر وتذاع ولم يظهر لهم في عصرهم 

على إجماع الصحابة على العمل بالقرائن في مخالف ؛ فيكون هذا دليلاً

.)٣(الحدود

رضي االله -الآثار التي وردت عن عمر وابن مسعود اعتراض : 

من أنهم جلدوا حد الخمر بمجرد قرينة الرائحة أو قرينة القيء قد - عنهما 

أورد المخالفون لهم ما يعارضها ، كما أنه قد ورد عن الصحابة ما يدل 

.)٤(اعتدادهم بقرينة القيء في إثبات حد الخمر على عدم

.٢٥٨، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٧/١٦٩)   يراجع : نيل الأوطار للشوكاني ١(
.٦)   يراجع : الطرق الحكمية ص ٢(
: المنتقى شرح الموطإ للباجي الأندلسي ٣( -مصر–،الناشر: مطبعة السعادة ٣/١٤٢)   يراجع 

هـ. ١٣٣٢الطبعة الأولى: 
)   فقد أورد البيهقي وغيره : أن الجارود سيد عبد القيس رفع إلى عمر رضي االله عنه أمر قدامة ٤(

فقال عمر للجارود: من شهد بن مظعون واليه على البحرين ليقيم عمر حد الخمر على قدامة 
معك؟ قال: أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد ؟ قال: لم أراه شرب ولكني رأيته 
سكران يقيء فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة ، ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين 

شهيد؟ قال : بل ، فقدم ، فقام الجارود يطلب إقامة الحد عليه ، فقال عمر: أخصم أنت أم
شهيد ، قال: فقد أديت الشهادة ، هذا ولم يحد عمر حتى جاءت زوجة قدامة وشهدت على 

زوجها فأمر به. 
(كتاب الأشربة والحد فيه ، باب من وجد منه ريح شراب ٨/٣١٥يراجع : السنن الكبرى للبيهقي 

(كتاب ٩/٢٤٠عظمي أو لقى سكران) ، والمصنف لعبد الرزاق ، تحقيق: حبيب الرحمن الأ
=
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خامساً : استدلالهم من المعقول :

) قد نصب االله الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته Uأن االله ( –١

وأسمائه وصفاته، فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه ، والآية مستلزمة 

وجد لازمه ، فإذا وجدت لمدلولها لا ينفك عنها ، فحيث وجد الملزوم 

آية الحق ثبت الحق ، ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته، فالحكم بغيره 

، فكذلك الرائحة دالة على الشرب ، فإن )١(حينئذ يكون حكما بالباطل

وجِدت وجِد لازمها وهو الشرب للخمر ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحبل 

للمرأة التي 

تَدعِ شبهة ، فإذا حدنا عنها إلى احتمالات لا زوج لها ولا سيد ولم 

وتأويلات يكون حكمنا بالباطل أيضاً . 

قالوا : إن الشبهة كما تعرض للقرينة تعرض في شهادة الشاهد –٢

بل تجويز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر بكثير مما قد يعرض للقرينة 

لكان تعطيله من شبهة ، فلو عطل الحد بما يعرض للقرينة من شبهة 

.)٢(بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهد أولى

البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره سواء كان قرينة أو غيرها - ٣

.)٣(، وأن البينة يثبت بها كل حق سواء كان حداً أو غيره

اعترض على هذا بأن لفظ البينة يصدق على كل ما يبين اعتراض : 

خصيص شيء دون شيء لا حجة لهم فيه، ولا يلزم الحق ويظهره دون ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

المكتب - الهند -) ، الناشر: المجلس العلميrالأشربة ، باب من حد من أصحاب النبي 
هـ . ١٤٠٣بيروت _ الطبعة الثانية: –الإسلامي 

.٨٦)   يراجع : الطرق الحكمية ص ١(
.٢٦١)   يراجع : الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٢(
وما بعدها ، والدليل الجنائي المادي لأحمد أبو القاسم ٦ية لابن القيم ص)   يراجع : الطرق الحكم٣(

٢/٢٠٨.
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) لم يذكر كلمة البينة التي تثبت Iمنه إثبات الحدود بالقرائن؛ لأن االله ( 

) قد أتبع كلمة البينة التي يعتد rبها الحدود مطلقة ، كما أن الرسول ( 

بها في إثبات الحدود ، بما يفيد ما تصدق عليه بأنها الشهادة والإقرار 

ان القطع واليقين ، فقد جاء ذكر البينة في الحديث مقابلًا بما ظهر من المفيد

تلك المرأة من ريبة ، وقرائن مختلفة دالة على سلوكها، وسمعتها هي ومن 

) على المرأة rيدخل عليها ، ومع قيام كل هذه القرائن لم يقم الرسول ( 

المذكورة حدا.

ض حديثه عن الاستدلال يقول الشيخ طنطاوي جوهري في معر-٤

: قضاء االله يوم القيامة ، وقضاء  " فقلت القضاء قضاءان   : بالبصمة 

) يوم القيامة وهو العليم بأفعالنا يقول Uالقضاة في الدنيا ، فإذا كان االله ( 

على سبيل المجاز أو الحقيقة إن الأيدي والأرجل تكلمنا وتشهد بأعمال 

مها، أفلا يقبل شهادتها ويسمع كلامها العباد وقد قبل شهادتها وسمع كلا

قضاة الأرض؟ فهاهنا علمان جليلان : علم الطبيعة الموزونة الجميلة التي 

تعبر عن جمال مبدعها الذي أبدعها وجعلها بهجة صادقة، وعلم القضاء 

.)١(الذي يترتب على صدق مقدماتها "

الترجيح :

هذه المسألة ومناقشتها يتضح لي بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في 

أن رأي الجمهور القائل بمنع استخدام القرائن في إثبات الحدود هو الراجح 

؛ وذلك لقوة أدلته سلامتها من الاعتراض والمناقشة ، إضافة إلى أن هذا 

الرأي يتفق مع مقصود الشارع في درء الحدود بالشبهات ، والستر على 

ك جلياً لمن تتبع إثبات جرائم الحدود في المسلمين ما أمكن ، ويظهر ذل

الشريعة الإسلامية، فإنه يجد عدم تشوف الشارع الحكيم إلى إثباتها ، وذلك 

.١٩/١٥٢)    الجواهر في تفسير القرآن الكريم ١(
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لأن التوسع في إثبات مثل هذه الجرائم فيه إشاعة للفاحشة ، الأمر الذي 

ربما يترك في القلوب استهانة بها ، وتقليلاً من شأنها ، مما يسهل ارتكابها 

فيها جرائم تتعلق بالأعراض التي يجب صيانتها وحفظها.خاصة وأن

على أننا حين نقول بقوة أدلة جمهور الفقهاء المانعين للعمل بالقرائن 

في الحدود وظهورها فيما ذهبوا إليه لا نغلق الباب على مصراعيه بهذا 

جاء القول أمام الرأي الآخر ، ونمنع إعمال القرائن مطلقاً ، فهذا الترجيح

من جهة قوة الدليل وظهور دلالته ، ولا شك أن هذا أمر اجتهادي 

تضاربت فيه الآراء واختلفت ، وكلٌّ قال بما يرى صلاحه للمجتمع 

مستلهماً في ذلك روح التشريع وقصد الشارع .

ولذلك يرى الباحث أنه ليس هناك ما يمنع من استخدام القرائن في 

أن تكون هذه القرائن قوية وقاطعة ، وأن مسائل الحدود ، ولكن بشرط

يكون معها أدلة أخرى تعضدها ، ولاسيما في مجتمعاتنا الحديثة ؛ حيث 

شاعت الفاحشة ، وانتهكت الأعراض ، وسفكت الدماء ، ونهبت الأموال لا 

راد يرد المجرمين ولا رادع يردعهم ، خصوصا وأن المتتبع لآراء 

نهم لم يطلقوا العنان للقاضي في تكوين المجيزين للعمل بالقرائن يرى أ

رأيه في الدعوى من أي دليل يعرض عليه، وإنما نصوا على قرائن معينة 

ظاهرة الدلالة على أن المتهم قد ارتكب موجب الحد ما لم يستطع ذلك 

المتهم أن يورد شبهة تلقي ظلالاً من الشك في أنه قد اقترف الجرم ، فإذا 

د للشبهة.استطاع ذلك درىء عنه الح

أنه يجوز –واالله أعلم بالصواب –فإنني أرى سبقماعلىوبناء

ولكن ليس أو نفي جرائم الحدود ،إثباتالاعتماد على الحشرات في

بمفردها وإنما بشرط وجود أدلة أخرى معها تساندها وتعضدها كالشهادة 

والإقرار ، 

لة ، أو أن المتهم استطاع أن أو قرائن قوية الدلالة ، فإذا لم توجد معها أد
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يقدم من الأدلة ما يثبت عكسها ، فهنا تسقط العقوبة ، ولا يمكننا الأخذ بما 

تمثل كانتوإندلت عليه الحشرات في جرائم الحدود بمفردها ، لأنها

يخلفهاالتيآثارهوبينبينهوالعلاقةهوية الشخصلتحديدمادياًدليلاً

وراءه ؛

بارتكابه للجريمة ، وهذا يعتبر رأي وسط بين الرأيين يقيناًدتفيلاأنهاإلا

السابقين ، فلا نطلق العنان للأخذ بالحشرات كقرينة قوية تثبت بها جرائم 

الحدود ، وفي الوقت ذاته لا نهدر بالكلية الدليل الذي تم التوصل إليه من 

ثبوتها عدبالحديةالجريمةمرتكبعلىبهاالاستدلالخلالها ، حيث يجوز

أولاً ، وهذا الكلام ينسحب كذلك الحدودلإثباتشرعاًالمقررةبالطرق

على درء الحد عن مرتكبه بعد ثبوته لشبهة اكتنفت جريمة الحد.

المطلب الثالث

مدى حجية الإثبات بالحشرات في دعاوى القصاص

مفهوم القصاص: 

صاد أصلٌ صحيح يدلُّ : قال ابن فارس : "القاف والالقصاص لغة

ومن .)١(على تتبع الشَّيء. من ذلك قولهم: اقتصصتُ الأثَر ، إذا تتبعتَه"

معانيه : القود ، يقال : أقص السلطان فلاناً إقصاصاً : قتله قوداً ، وأقصه 

: سأله أن يقصه ، ثم غلب  : جرحه مثل جرحه ، واستقصه  من فلان 

.)٢(وجرح الجارح وقطع القاطعاستعمال القصاص في قتل القاتل ،

مادة (قص).٥/١١)   معجم مقاييس اللغة ١(
.٢/٥٠٥، والمصباح المنير للفيومي ٥/٣٦٥١)   يراجع : لسان العرب لابن منظور ٢(
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مع عليهبالمجنيفعلهمامثلبالجانييفعلأنواصطلاحاً :

قدكانإذاطرفهيقطعأوعليه ،قتل المجنيإذاالجانيفيقتلالإمكان ،

.)١(عليهالمجنيطرفقطع

ماأو،الأطرافوقطعوالجرحالقتلجرائمهي:القصاصوجرائم

النفس :دونوماالنفسعلىجرائم الاعتداءالفقهاءايسميه

لمذإواشروطه ،توافرتإذاالقصاص: الجرائمهذهعمدوفي

.)٢(الديةفعقوبتهاعمديةغيركانتأوشروط العمدتتوافر

لا شك في أن إقامة الدليل على ارتكاب شخص معين لجريمة من 

يمثل عبئاً جسيماً على عاتق من يقع عليه الجرائم التي تستوجب القصاص

عبء الإثبات ، ومن ثم يصبح عدم توافر الدليل مبرراً كافياً لإفلات 

الجاني من العقاب ، إذ أنه لا حكم بإدانة في جرائم القصاص دون دليل 

قاطع :

وبناء على ذلك فهل وجود حشرات في مسرح الجريمة تدل على 

لمكان عند وقوع الجريمة ، أو أن السلاح المستخدم تواجد المتهم في هذا ا

في الجريمة هو سلاح المتهم ؟ وهل يجوز للقاضي أن يحكم بالقصاص 

استناداً إلى هذه القرنية أو ما يشابهها من قرائن أخرى؟

في الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على معرفة موقف 

لقصاص بالقرائن من عدمه ، والحق أن الفقه الإسلامي من إثبات جرائم ا

الفقهاء قد اختلفوا في مدى إثبات جريمة القتل وغيرها من الجرائم الموجبة 

للقصاص بمجرد القرائن ، وكانوا في ذلك على رأيين ، هما : 

.٤/٢٥٥وقي على الشرح الكبير )   حاشية الدس١(
.٧/٢٣٤)    بدائع الصنائع للكاساني ٢(
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لا يجوز إثبات جرائم القصاص (القتل) بمجرد القرائن الرأي الأول :

ينئذ هو القسامة ، وموجبها عنـد تـوافر   ، ولو كانت قوية ، والواجب ح

)٢(والمالكية)١(قرائن معينة ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية

والحنابلة ، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة )٣(والشافعية

العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة ، المنعقدة بمكـة  

-٥الموافــق/-هـــ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١ي الفتــرة مــن:المكرمــة فــ

.)٤(م١٠/١/٢٠٠٢

يجوز إثبات جرائم القصاص( القتل) بالقرائن إذا الرأي الثاني :

ابن الغرسكانت قوية في دلالتها على إدانة المجرم ، وهذا ما ذهب إليه 

، )٧(من الحنابلةوابن القيم، )٦(من المالكيةوابن فرحون، )٥(من الحنفية

مجلةأخـــــــــذت، وقــــد)٨(وبعض الفقهاء المعاصرين 

. )٩(بهـــــــذاالرأي أيضاالعدليةالأحكام

الأدلة والمناقشة : 

.٢/٤٥، وتكملة حاشية رد المحتار لابن عابدين ٧/٢٨٧)    يراجع : بدائع الصنائع ١(
، الناشر: دار الفكر ، الطبعة ٦/٢٦٩)   يراجع : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ٢(

.٤/٢٨٧، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثالثة: 
.٤/١٠٩، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ١٣/٣)    يراجع : الحاوي الكبير للماوردي ٣(
)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة ٤(

.، إصدار رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ٣٤٣ص
.٥/٤٩٢، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ٧/٢٠٥)    يراجع : البحر الرائق لابن نجيم ٥(
.٢/١٢٠)    يراجع : تبصرة الحكام لابن فرحون٦(
.٨)    يراجع : الطرق الحكمية لابن القيم ص ٧(
.٢/٢٠٣)   يراجع : الدليل الجنائي المادي لأحمد أبو القاسم ٨(
) ، حيث نصت الأخيرة ١٧٤١، ١٧٤٠، المادتان (٣٥٣العدلية ص لأحكاما)   يراجع : مجلة٩(

على أن :" القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا 
مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت 

ل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون فلا يشتبه في كونه قات
ذلك الشخص المذكور ربما قتل نفسه ".
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أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بعدم جواز إثبات جرائم القصاص (القتل) عن طريق 

والأثر ، والمعقول .من السنة ،- ومنها الحشرات - القرائن 

أولاً : من السنة النبوية:

زعم أن رجلًا من -بما أخرجه الإمام البخاري عن بشَيرِ بن يسار: 

سهلُ بن أَبِي حثْمةَ ، أخبره : أن نفرا من قومه انطلقوا - الأنصار يقال له 

قالوا للذي وجِد فيهم : قد إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قَتيلًا ، و

صلى –قتلتم صاحبنا ، قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، فانطلقوا إلى النبي 

فقالوا : يا رسول االله ، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا - االله عليه وسلم 

: -أي قدموا في الكلام أكبركم - » الكُبر الكُبر«قتيلًا، فقال:  فقال لهم 

قالوا: لا » فَيحلفُون«قالوا : ما لنا بينة، قال: » تُون بِالْبينَة علَى من قَتَلَهتَأْ«

) أن يبطلَ دمه ، فَوداه مائة rنرضى بأيمان اليهود، فكره رسول االله ( 

).١(من إبل الصدقة

تثبت إلالاالقتلدعوىأنعلىالحديثدلفقد:الاستدلالوجه

وسيلة القرينةأنينفيوهذاالشاهدان،يوجدلمإذابالقسامةأوينبشاهد

.)٢(فيهاإثبات

بأن الحديث لا يوجد فيه دليل على الاقتصار ونوقش هذا الدليل:

على الشاهدين في إثبات دعاوى القتل ؛ لأن التنصيص عليهما لا ينفي 

ون الحديث دالًا قبول غيرهما كرجل وامرأتين مثلاً ، وعلى هذا فلا يك

(كتاب الديات ، باب القسامة).٩/٩)    صحيح البخاري ١(
الإثبات، ووسائل٤٩٢)   النظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ص٢(

.٢/٥٢٧للدكتور محمد الزحيلي
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على منع العمل بالقرائن في باب الدماء ، بل بعد الاستقراء لم نجد في 

.)١(القرآن أو السنة دليلاً على منع العمل بالقرائن في الدماء

ثانياً : من الآثار:

استدلوا كذلك بالأثر الذي رواه ابن أبي شيبة عن القاسم بن عبد - 

قَ رجلَانِ من أَهلِ الْكُوفَة إِلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ فَوجداه الرحمن، قال : انْطَلَ

 هإِلَي ننَحلَ ولَنَا قُت مع ناب إِن يننؤْمالْم يرا أَمفَقَالَا: ي ،تينِ الْبع ردص قَد

اهدانِ ذَوا عدلٍ تَجِيئَانِ شَ«شَرع سواء في الدمِ، وهو ساكتٌ عنْهما، قَالَ: 

نْهم كُميدفَنُق ،قَتَلَه نلَى ما ع٢(»بِهِم(.

) طلب من أولياء القتيل إثبات دعواهما tأن عمر ( وجه الدلالة :

بالشهادة ، وهذا يدل على أن القرائن لا تكفي في إثبات القتل ، بل لابد من 

الشهادة.

بما نوقش به الحديث السابق من أنه ليس فيه ما ثرونوقش هذا الأ

.يدل على حصر إثبات القتل في الشهادة 

ثالثاً : من المعقول:

إن الاحتياط في الدماء مثل الاحتياط في الحدود بل أكثر منها قالوا :

وأولى ، ولما كانت القرائن في الدماء في كثير من الحالات يكتنفها 

، النظام القضائي للدكتور محمد رأفت عثمان ٢٧٤)   الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ١(
.٤٩٣ص

(كتاب الديات ، الدم كم يجوز ٥/٤٤٤)   يراجع : المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ٢(
الناشر: دار ،٨/١٢٠الجوهر النقي على سنن البيهقي لابن التركماني ، فيه من الشهادة؟)

الفكر (د.ت) ، وقال: "رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ".
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هذا يعد شبهة يجب أن تكون دارئة للقصاص ؛ الغموض والإبهام ، فإن 

.)١(لأنه يدرأ بالشبهات كما تدرأ بها الحدود 

إنماالدلالة ،قطعيةليستكلهاالإثباتبأن وسائلونوقش ذلك :

أنويلاحظالمجال ،هذافيفريدةالدلالة ، والقرائن ليستظنيةهي

الضعف ،عليهايطرأالإقرار والشهادةوهيالشرعيةالأدلةأقوى

الشهوديشهدوقدأو رهبة ،رغبةتحتالإقراريقعفقدالشك ،ويعتريها

والسلامةشهادتهم الصحةمنيظهروذلك ،علىأحديطلعولازورا ،

الضعف والغموض في فاحتمالكذبهم ؛عنالحقيقةتسفرثموالصدق ،

عمايزيدلاالقاطعةئنالقرافيالاحتمالوهذا،بهاخاصاليسالقرائن

والإقرار.يعترى الشهادة

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على جواز استخدام القرائن لإثبات جرائم 

القصاص بأدلة من السنة ، والمعقول. 

أولاً : من السنة النبوية: 

ن بصفة عامة من عموم الأدلة التي أفادت حجية العمل بالقرائ–١

القرآن والسنة ، وذلك لأنها أدلة عامة تشمل جميع الحقوق بما فيها الدماء 

رضوان االله –، وليست مقتصرة على مواردها ، وهذا ما فهمه الصحابة 

.)٢(ومن أجل ذلك عملوا بالقرائن- عليهم 

)   يراجع : طرق الإثبات الشرعية للشيخ احمد إبراهيم والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ص ١(
، النظام القضائي في الفقه الإسلامي ٢٧٤، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٦٨١

.٤٩٣ثمان صللدكتور محمد رأفت ع
.٦، والطرق الحكمية لابن القيم ص ٢/١٢٠)   يراجع : تبصرة الحكام لابن فرحون ٢(
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: بأنه لا يوجد في هذه الأدلة ما يدل على ونوقش هذا الاستدلال

.)١(مها ، حتى يمكن تطبيقها على جرائم القصاص عمو

تداعيا عفراءابني) أنtعوف( بنالرحمنعبدعنرويبما-٢

( هلْ مسحتُما r( االلهرسول، فقالبدريومجهلأبيقتل  :  (

) قالا ) ، وقضىلا فَنَظَر في السيفَينِ، فَقَالَ: (كلاَكُما قَتَلَه:سيفَيكُما ؟ 

الجموحبنعمروبنمعاذوالرجلانبن الجموحعمروبنلمعاذبسلبه

.)٢(عفراء بنومعاذ

في بالقرائنالعملمشروعيةعليدليلالحديثفي:دلالة وجه

فيالدمأثرعلىاعتماداًبالسلب)rقضى النبي ( إثبات القتل ، حيث

فيدخولهماعمقليعرف مقدارينالسيف) إلىrالنبي ( فنظر،السيف

رتبقرينةفأثر الدمروحه ؛إزهاقفيتأثيراًأقوىوأيهماالمقتولجسم

.)٣(بالسلبالقضاء، وهوالشرعيالحكمعليها

لم يبن حكمه )rاعترض على هذا الدليل: بأن النبي ( اعتراض: 

ك ، وهذا يدل على على آثار الدماء فقط، وإنما يضاف إليها إقرارهما بذل

أن القرائن أو الحشرات لا تكفي وحدها لبناء الحكم عليها في القتل، بل 

).rلابد من أدلة أخرى معها تعضدها وتقويها، وهو ما فعله النبي( 

بما روي عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب أن الرهط الذين - ٣

بِخَيبر لِيقْتُلُوه فَقَتَلُوه ، وقَدموا ) إلى ابن أبي الْحقَيقr بعث رسول االله ( 

وهو قَائِم علَى الْمنْبرِ يوم -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم - علَى رسولِ االلهِ 

حين رآهم : " - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم - الْجمعة ، فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ 

.٤٩٠)   يراجع : النظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ص١(
)   سبق تخريجه.٢(
الحكام وتبصره، ٧/٣١٦الأوطار للشوكاني ، ونيل٦/٢٤٨حجر بنالباري لا)   يراجع : فتح٣(

.٤٦٦، والنظام القضائي للدكتور محمد رأفت عثمان ص ١/٢٤٢لابن فرحون 
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لْوجوه " فَقَالُوا : أَفْلَح وجهك يا رسولَ االلهِ ، قَالَ : " أَقَتَلْتُموه ؟ " أَفْلَحت ا

قَالُوا: نَعم فَدعا بِالسيف الَّذي قُتلَ بِه، وهو قَائِم علَى الْمنْبرِ فَسلَّه ، فَقَالَ 

" -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم - رسولُ االلهِ  أَجلْ ، هذَا طَعامه في ذُبابِ : 

في٢(")١(الس(.

) إلى سيوفهم ، ووجد في rلما نظر رسول االله ( وجه الدلالة :

، )٣() بموجب اللوثrذلك السيف أثر الطعام فقال: هذا قتله، وحكم ( 

ونزله منزلة الشاهد ، وفي هذا دليل على جواز استعمال القرائن في إثبات 

.)٤(القتل

ومما لا شك فيه أن التوصل إلى الدليل من خلال الحشرات أقول :

يعتمد في المقام الأول على تحليل الحشرات لمعرفة عمرها ، وكذلك تحليل 

ما تشتمل عليه الحشرات من الآثار التي يكون الجاني قد خلفها كالدم 

)١   (: فيالس ابالنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ذُب .بِه بضري يفُه الَّذ٢/١٥٢طَر.
قصة مشهورة فيما )   أخرجه الهيثمي والبيهقي وقال:"وهذا وإن كان مرسلا فهو مرسل جيد وهذه ٢(

بين أرباب المغازي وقد روي من وجه آخر عن الزهري وروي عن أبي الأسود عن عروة 
(كتاب الجمعة ، باب حجة من ٣/٢٢١بن الزبير فذكرا هذه القصة". السنن الكبرى للبيهقي 

زعم أن الإنصات للإمام اختيار...) ، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي ، 
(كتاب المغازي والسير ، باب في قتل ابن أبي الحقيق) ، ٢/٤٣٥حقيق: سيد كسروي حسن ت

(د. ت) .–بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
لغة : القوة ، والشر، الضعف ، واللوث : شبه الدلالة ولا يكون بينة تامة .اللَّوثُ)   ٣(

هو عند الحنفية : العداوة ، وعند المالكية و الشافعية واصطلاحاً : فقد اختلف الفقهاء في تفسيره ، ف
: هو قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي بأن يغلب على الظن صدقه ، وفسره الحنابلة : 
بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه ، كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر، وما بين 

ن بينهم الدماء والحروب، وما بين أهل البغي وأهل العدل، القبائل، والأحياء، وأهل القرى الذي
وما بين الشرطة واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله. 

، ومغني ٨/٤٤٦، والبحر الرائق لابن نجيم ٥/٤٠٩٣يراجع : لسان العرب لابن منظور 
. ٤/١١١المحتاج للشربيني 

، والنظام القضائي للدكتور محمد رأفت عثمان ١/٢٤٢حكام لابن فرحون ال)    يراجع : تبصره٤(
.٤٦٦ص 
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إثبات جرائم وغيره ، وعليه فإن الحديث يدل دلالة واضحة على جواز

القتل بالحشرات.

ولعل من الأقوال الحكيمة التي تدل على بعد الأفق وسعة النظر وقوة 

الحجة في هذا الموضوع ما ذكره ابن القيم مؤيداً إثبات القتل بالقرائن:

.)١("وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع فالدم في النصل شاهد عجيب"

:ثانياً : المعقول

القصاص بالقرائن الواضحة إثباتجوازعلىبالمعقولفقد استدلوا

عابدينحاشية ابنفيجاءالتي تُصير الأمر في حيز المقطوع به ، فقد

لَو ظَهر إنْسان من دارٍ بِيده سكِّين وهو متَلَوثٌ : " الغرسابنعننقلاً

رالْح رِيعمِ سا بِالديهوا فدجرِ فَولَى الْفَوع ارخَلُوا الدفَد فالْخَو أَثَر هلَيع كَة

 ؤْخَذُ بِهي الْخَارِجِ، فَإِنَّه ذَلِك رغَي دأَح دوجي لَمو قْتالْو ا بِذَلِكوحذْبانًا مإنْس

ه، والْقَولُ بِأَنَّه ذَبحه آخَر ثُم تَسور وهو ظَاهر إذْ لَا يمتَرِي أَحد في أَنَّه قَاتلُ

.)٢(الْحائِطَ أَو أَنَّه ذَبح نَفْسه احتمالٌ بعيد لَا يلْتَفَتُ إلَيه إذْ لَم ينْشَأْ عن دلِيلٍ"

: بأنه على فرض التسليم بأن القرائن تثبت ونوقش هذا الاستدلال

ننا لا نعرف من القرائن ما إذا كان القتل قد وقع عمداً أو وقوع القتل ، فإ

شبه عمد أو خطأ ، كما لا نعرف ما إذا كان القتل وقع غيلة وظلماً أو 

دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال إلى غير ذلك من الاحتمالات ، ومن 

ثم يظل الوضع غامضاً مع ما أفادته القرينة ، ولذا لا يمكن التعويل عليها

. )٣(في باب الدماء درء للشبهة 

.١٤لابن القيم ص الحكمية)    يراجع : الطرق١(
، والطرق الحكمية ٢/٣٣١، وقد أورد ابن القيم في إعلام الموقعين ٥/٤٩٢)   حاشية رد المحتار ٢(

نفس القصة وما يشبهها.٦ص 
٢٧٣، ٢٧٢، والإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص ٢/٤٥ة رد المحتار )  يراجع : تكملة حاشي٣(

.٤٩١، والنظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ص
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: الترجيح

- واالله اعلم –بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي 

أن رأي جمهور الفقهاء الذين منعوا إثبات القتل بالقرائن هو الراجح ، 

وذلك لقوة أدلته ، ولأن القرائن إذا دلت على الجريمة ، فإنها لا تدل على 

طريقة التي وقعت بها ، ولا الظروف التي أحاطتها، ومن ثم فإنه يكتنفها ال

الغموض واللبس ولا تظهر دلالتها واضحة فيما تدل عليه ، وقد يترتب 

على العمل بها في باب الدماء إزهاق النفوس البريئة ظلماً ، وفي ذلك 

بين مجافاة لروح التشريع الإلهي وما يرمي إليه من إقامة الحق والعدل

الخلق .

أنه كما لا ينبغي التعويل على القرائن في - واالله أعلم –ولكني أرى 

مسائل الدماء منعاً للظلم ، إلا أنه يجب ألا يؤخذ عدم الاعتماد على القرائن 

في هذا الباب على إطلاقه ، وإنما يجب اعتبارها والاعتداد بها إذا وصلت 

اً من المجرمين يحاولون إخفاء جرائمهم إلى حد القطع واليقين ، فإن كثير

بمختلف الحيل والوسائل ، ولا يمكن معرفتهم إلا من خلال القرائن ، فإذا 

وجدت قرائن قوية ، ولم يستطع المتهم أن يدحضها وقد حاصرته من كل 

وجه ، كما لم يستطع أن يقدم أسباباً معقولة تلقي ظلالاً من الشك على 

تعويل عليها في أخذ المتهم والتحقيق معه حتى تم الارتكابه الجريمة

وقواعدأحكاممعيتناسبنتوصل إلى معرفة كونه مذنباً أم بريئاً ، وهذا

الحقوقوردالظلمورفعالحقلإحقاقجاءتالتيالشريعة الإسلامية،

ا ، وبخاصة في ظل ما ظهر من أساليب ووسائل علمية حديثة قد بهلأصحا
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هذا النوع من الجرائم بقرائن كثيراً ما تكون أبلغ فتحت المجال لإثبات 

.)١(حجة وأكثر دقة من الشهادة والإقرار

ومما يؤيد هذا الرأي ويعضده ما رواه البيهقي من طريق جرير بن 

 غَاب اءنْعأَةً بِصرام حازم ، عن مغيرة بن حكيم الصنعاني ، عن أبيه : أَن

تَرا ، وهجوا زنْهيلٌ عأَص : قَالُ لَهي ا ، غُلَامرِهغَي نم نًا لَها ابرِهجي حف ك

، فَاتَّخَذَت الْمرأَةُ بعد زوجِها خَليلًا، فَقَالَتْ لِخَليلها : إِن هذَا الْغُلَام يفْضحنَا 

تَماجا، وهعفَطَاو نْهتْ متَنَعى، فَامفَأَب ،لٌ فَاقْتُلْهجرلُ ، وجالر هلَى قَتْلع ع

ةبيي عف لُوهعجو ،اءضأَع وهقَطَّع ثُم ، ا ، فَقَتَلُوههمخَادأَةُ ، ورالْمو ، ٢(آخَر(

في نَاحية الْقَرية ، ولَيس فيها ماء ، ثُم )٤(، فَطَرحوه في ركية)٣(من أَدمٍ

حت الْمرأَةُ ، فَاجتَمع النَّاس ، فَخَرجوا يطْلُبون الْغُلَام ، قَالَ: فَمر رجلٌ صا

بِالركية الَّتي فيها الْغُلَام ، فَخَرج منْها الذُّباب الْأَخْضر ، فَقُلْنَا: وااللهِ إِن في 

فَأَخَذَتْه رِعدةٌ ، فَذَهبنَا بِه فَحبسنَاه ، وأَرسلْنَا هذه لِجِيفَةً ، ومعنَا خَليلُها ، 

 فَتتَرفَاع ، رنَا الْخَبرفَ ، فَأَخْبتَرلَ ، فَاعجفَأَخَذْنَا الر ، الْغُلَام جلًا فَأَخْرجر

وهلَى ، وعي ا، فَكَتَبهمخَادو ، لُ الْآخَرجالرأَةُ ، ورالْم ، هِمبِشَأْن يرأَم ئِذموي

فَكَتَب إِلَيه عمر رضي االلهُ عنْه بِقَتْلهِم جميعا ، وقَالَ : " وااللهِ لَو أَن أَهلَ 

)"ينعمأَج ملَقَتَلْتُه هي قَتْلشَرِكُوا ف اءنْعفقد استخدم الذباب الأخضر ٥ص ،(

)    يراجع : الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص لأحمد أبو القاسم ١(
لإثبات لعوض عبد االله أبو بكر ، مجلة مجمع الفقه ، ودور القرائن والأمارات في ا٢/٢٠٣

.١٢٦٠/ ١٢الإسلامي 
.٢/٦٣٩: وعاء من أدم يكون فيه المتاع ، والجمع عيب وعياب. المعجم الوسيط العيبةُ)٢(
)٣(: مبالدباغ. المغرب للمطالأَد لَحصيمٍ ، وهو الجلد المدبوغ المرزي ص "بفتحتين" اسم لجمع أَد

٢٢.
.١/٢٣٨البئر ذات الماء . وجمعها ركي وركايا . المصباح المنير للفيومي الرّكيةُ :)٤(
)    هذا الأثر أخرجه البيهقي ، وجود ابن الملقن إسناده في "البدر المنير" ، وقال الألباني الإرواء ٥(

، وفيه قصة ، لكن حكيم والد وصله البيهقي بإسناد صحيح عن المغيرة بن حكيم به: « 
=
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من خلالها إلى الجناة ، ولم يقتص منهم استنادا باعتباره قرينة تم التوصل

إلى هذه القرينة بمفردها ، وإنما بعد أن اعترفوا وأقروا بارتكابهم لفعل 

القتل.   

فإنه يجوز الأخذ بالدليل المتولد من الحشرات وبناء على ما تقدم

من كقرينة من القرائن لإثبات جرائم القصاص إذا ساندته أدلة أخرى تعزز

قيمته ودوره ، أما في حالة وجود هذا الدليل بمفرده فإنه لا يصلح لإثبات

- شرعيةأدلةوجوددونالتعويل عليهيمكنوحده ، ولاهذه الجرائم

وذلك،وإنما يستأنس به في بناء الحكم كقرينة قوية–والإقرار الشهادة

لايقينييلبدلإلاإيقاعهاعدمتتطلبمن جسامةالقصاصلعقوباتلما

.الظنإليهيتطرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

المغيرة لا يعرف ، كما قال الذهبي في "الميزان" ، ومثله قول الحافظ في "الفتح": صنعاني لا 
اهـ.». أعرف حاله ، ولا اسم والده ، وذكره ابن حبان في " ثقات التابعين"

يقتلون الرجل ) (كتاب الجراح "الجنايات" ، باب النفر٨/٤١يراجع : السنن الكبرى للبيهقي 
(كتاب الجراح ، ٤٠٥/ ٨، والبدر المنير لابن الملقن ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون 

الطبعة -الرياض-باب ما يجب به القصاص) ، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع 
م ، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى: 
الطبعة -بيروت -(كتاب الجنايات) ، الناشر : المكتب الإسلامي ٢٦١/ ٧لألباني الدين ا

م.١٩٨٥–هـ ١٤٠٥الثانية : 
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المطلب الرابع

مدى حجية الإثبات بالحشرات في دعاوى التعازير

مفهوم التعزير:

: : لغةالتعزير مصدر عزر من الْعزرِ وهو الرد والمنع ، ويقال 

ه عزر أخاه بمعنى : نَصره، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه ، ويقال : عزرت

. )١(بمعنى : وقَّرته ، وأيضا : أَدبته ، فهو من أسماء الأضداد

هو عقوبة غير مقدرة شرعاً ، تجب حقا الله تعالى ، واصطلاحاً:

، )٢(أو لآدمي ، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة غالباً

ريمة .وقد سميت العقوبة تعزيراً ؛ لأنها تدفع الجاني وترده عن الج

يحددشرعينصبهايردلمالتيالجرائمهيالتعازيروجرائم

جسامتهاحسبيقدرهانائبهأوللإماممتروكةونوعها، فهيمقدارها

أوالحدودجرائمضمنتدخللاالتيالجرائمكلوهيعليها ،ويعاقب

.والديةالقصاص
الإسلامي ،العقابيامالنظفيكبيراًقسماًجرائم التعازيروتحتل

جرائم الحدودفيالحالهوكمامحصورةمحددة وغيرغيرفهي
محددة ، حيث اكتفت الشريعة أوغير مقدرةعقوباتهاأنكماوالقصاص ،

الإسلامية بتقرير مجموعة من العقوبات تتدرج من حيث الشدة ، وتركت 
ف الجريمة لولي الأمر أو القاضي أن يختار العقوبة الملائمة لظرو

وظروف مقترفها ، كما سمحت الشريعة لولي الأمر أن يسن ما يراه 
مناسباً من أساليب العقاب لهذا النوع من الجرائم ، على أن إرادة ولي 
الأمر ليست مطلقة في هذا الشأن ، بل لابد أن يكون الباعث على سن 

ون هذه العقوبة هو حماية المصالح الإسلامية المقررة الثابتة ، وأن تك

.١٣/٢٠، وتاج العروس للزبيدي ٤/٣١١يراجع : معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١(
.٧٢/ ٤، وكشاف القناع للبهوتي ٣٦/ ٩يراجع : المبسوط للسرخسي )٢(
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العقوبة ناجعة في القضاء على الفساد ، 
وألا يترتب عليها فساد أشد وأفتك وأضيع لمعنى الآدمية والكرامة الإنسانية 
، وأن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة ،بحيث لا يكون هناك 

.)١(إسراف في العقاب ،ولا إهمال أو استهانة
ثبات جرائم الحدود والقصاص والثابت عند جمهور الفقهاء أن إ

أما جرائم -على نحو ما سبق بيانه -لا يكون إلا بالبينة أو الإقرار
التعازير فهي بخلاف ذلك ؛ حيث يمكن إثباتها بالبينة أو الاعتراف أو 

النكول 
.)٢(أو القرائن أو غيرها من وسائل الإثبات المعروفة في الفقه الإسلامي

لك فإذا ارتكبت جريمة ما في مكان معين ، وعثر ولما كان الأمر كذ
في مسرح الجريمة على بعض الحشرات، وبعد إجراء التحاليل 
والفحوصات اللازمة على هذه الحشرات من قبل خبراء الحشرات وخبراء 
الطب الشرعي ، وتم التحقق من وجود آثار تخص أحد الأشخاص الذين 

تيجة تُعد قرينة على ارتكابه تواجدوا في مسرح الجريمة ، فهل هذه الن
الجريمة ؟ ومن ثم يمكن إجبار ذلك المتهم عن طريق التعزير ، استناداً 
إلى الدليل المتولد من الحشرات ، وذلك لحمله على الاعتراف، أم أن ذلك 

لا يوجب تعزيره بناء على تلك القرنية؟
نجد أنهم - رحمهم االله تعالى –بالنظر إلى مذاهب الفقهاء القدامى 

فرقوا بين ثلاث حالات:
الحالة الأولى:

، والتشريع الجنائي ٧٠الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (العقوبة) لأبي زهرة صيراجع :)١(
.٢/٦٢الإسلامي لعبد القادر عودة 

يراجع : الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية )٢(
هـ ، ١٤٢٧الطبعة الثانية : -الرياض -٢٦٢السعودية لسعود العتيبي ص
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إذا كان المتهم ليس من أهل التهمة ، ويشتهر عنه ذلك ، فلا يجوز 

.)١(تعزيره بضرب ولا حبس ، وذلك باتفاق الفقهاء

أن رسول –رضي االله عنها –وسندهم في ذلك ما روي عن عائشة 

.)٢(»ذَوِي الْهيئَات عثَراتهِم إلَّا في الْحدودأَقيلُوا«) قال: rاالله ( 

: " فيه دليل على -رحمه االله- الشوكانييقول الإمام وجه الدلالة :

.)٣(أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادراً " 

ولكن هل يعاقب الشخص الذي ادعى أو اتهم الرجل الذي ليس من 

ل التهمة أم لا؟أه

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

وهو الصحيح أنه يعاقب بذلك صيانة لسلطة أهل الشر القول الأول:

، )١(الحنفيةوالعدوان على أعراض البرآء الصلحاء ، وهذا ما ذهب إليه

.)٢(من المالكية وأصبغ

-، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ٣/٢٠٨يراجع : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )١(
، والأحكام ٢/١٥٦هـ ، وتبصرة الحكام لابن فرحون١٣١٣الطبعة الأولى: -القاهرة 

(د.ت) ، ومجموع الفتاوى–القاهرة –، الناشر: دار الحديث ٣٤٤السلطانية للماوردي ص
. ٣٥/٣٩٦لابن تيمية 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان، وقال ابن الملقن :" قال ابن عدي منكر)٢(
الإسناد وقال أبو زرعة ضعيف قال العقيلي والمنذري روي من أوجه ليس منها شيء يثبت 

ا ابن السكن قلت لكن صححه ابن حبان بدون الاستثناء ولفظه زلاتهم بدل عثراتهم وأم
فأخرجه في سننه الصحاح بالاستثناء". يراجع : الأدب المفرد للإمام البخاري ، حققه وقابله 

(باب الرفق) ، الناشر: مكتبة المعارف للنشر ١٦٥على أصوله: سمير بن أمين الزهيري ص 
٢/٥٣٨م ، وسنن أبي داود ١٩٩٨-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى: - الرياض -والتوزيع 
لحدود ، باب في الحد يشفع) ، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (كتاب ا

، الناشر: ٤/١٤٩لابن حجر العسقلاني ، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب 
م ، وخلاصة البدر المنير في ١٩٩٥هـ/١٤١٦الطبعة الأولى: - مصر –مؤسسة قرطبة 

: حمدي عبد المجيد إسماعيل تخريج كتاب الشرح الكبير لابن الملقن  ، ٢/٣٢٥، تحقيق 
هـ . ١٤١٠الطبعة الأولى: - الرياض –الناشر : مكتبة الرشد 

.٧/١٦٣نيل الأوطار )٣(
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: " أبي حنيفةمام ويؤيد ذلك ما أورده صاحب معين الحكام عن الإ

: يا فاسق يا لص ، فإن كان من أهل الصلاح ولا  في من قال لغيره 

يعرف بذلك فعلى القاذف التعزير، لأن الشين يلحقه بهذه الصفة ، وإن كان 

.)٣(يعرف به لم يعزر "

إلى أن المدعى - رحمه االله-مالكذهب الإمام القول الثاني:

لحقه، وإن قاله على وجه المشاتمة نكل به.  لا يؤدب إن كان ذلك طلباً

.)٤(: إن اتهم المدعي أنه أراد عيبه وشتمه أُدب، وإلا فلاأشهبوقال 

الحالة الثانية:

أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف عند الوالي ببر ولا بفجور.

ماء فهذا حكمه أنه يحبس حتى ينكشف حاله، هذا حكمه عند عامة عل

الإسلام ، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي 

.)٥(والوالي

واستدل الجمهور على ذلك بما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 

.)٦(): "حبس رجلاً في تُهمةr " جده أن النبي ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

.١٨٧معين الحكام للطرابلسي ص)١(
. ٢/١٥٦يراجع : تبصرة الحكام لابن فرحون)٢(
.١٧٨معين الحكام ص)٣(
. ٢/١٥٦ونيراجع : تبصرة الحكام لابن فرح)٤(
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي )٥(

، الناشر: دار إحياء التراث العربي (د.ت) ، ومعين الحكام للطرابلسي ٢/٣٨٠زاده 
، ٣٤٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢/١٥٦، وتبصرة الحكام لابن فرحون١٧٩ص

.٣٥/٣٩٧وى لابن تيمية ومجموع الفتا
أخرجه أبو داود والترمذي "وحسنه" والحاكم وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، )٦(

(كتاب الأقضية ، باب الحبس في ٢/٣٣٧وكذلك صححه الذهبي. يراجع : سنن أبي داود 
بس في التهمة ) (أبواب الديات ، باب ما جاء في الح٣/٨٠الدين وغيره ) ، وسنن الترمذي 

( كتاب الأحكام).٤/١١٤، والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
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على : " فيه دليل-رحمه االله- الخطابييقول الإمام وجه الدلالة : 

: حبس عقوبة ، وحبس استظهار ؛ فالعقوبة لا  أن الحبس على ضربين 

. وأما ما كان في تهمة ، فإنما يستظهر بذلك  تكون إلاّ في واجب 

.)١(ليستكشف به عما وراءه"

الحالة الثالثة:

أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والتعدي ، كالسرقة وقطع الطريق ، 

ذلك ، فإذا جاز حبس مجهول الحال ، فحبس هذا من باب والقتل ، ونحو 

أولى ، فهؤلاء لابد أن يكشفوا ويستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم 

بذلك، ويثقل عليهم بالأدب لِينْزجِروا وينْزجِر بِهِم ، وربما كان بالضرب 

، وعند توافر التهمة )٢(أو بالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم

قوية في حق هؤلاء فإنهم يحبسوا إلى أن يقروا أو يموتوا في رأي طائفة ال

الماجشون، وابن ومطرفبن عبد العزيز، عمرمن الفقهاء ، منهم 

.)٣(بن حنبلأحمدوالإمام 

وهكذا يتضح أن الفقهاء أجازوا تعزير المتهم بالفجور، سواء بالحبس 

تي تدل على ارتكابه للجريمة.أو الضرب وذلك استناداً إلى القرينة ال

وبناء على ذلك فإنني أستطيع القول بأن استخدام الحشرات في 

الوصول إلى معرفة الجاني، والاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينة 

على اكتشاف المجرمين ، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير 

والجواز، لدلالة الأدلة قضايا الحدود والقصاص ، أمر ظاهر الصحة

١٩٣٢-هـ ١٣٥١الطبعة الأولى: - حلب –، الناشر: المطبعة العلمية ٤/١٧٩معالم السنن )١(
م. 

، والأحكام ٢/٢٩٩، وتبصرة الحكام لابن فرحون ١٧٨يراجع : معين الحكام للطرابلسي ص)٢(
، والطرق الحكمية ٣٥/٤٠٠، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢٣اوردي صالسلطانية للم
.٩٠لابن القيم ص

.٩٢يراجع : الطرق الحكمية لابن القيم ص)٣(
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الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة على الأخذ بالقرائن ، والحكم بموجبها، 

ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته.

وهوالإسلامية ،الشريعةإليهتهدفمامعبذلك يتفقوالقول

الطريقهذاإلىوصليماوكلالحق ،وعينالعدلإلى محجةالوصول

ومماالسمحة ،الشريعةهذهروحمعلاتفاقهالالتجاء إليه ،منمناصفلا

يتفقالحقوقلإثباتالتعازيرفي مجالبالقرائنالاستعانةأنفيهشكلا

.الإسلاميةللشريعةالساميالهدفهذامع

المتولد بالدليلالتعازيرجرائمإثباتيجوزفإنهذلكعلىوتأسيساً

فالحشرات قرينةللعبد ،حقا) أوI(اللهكانت حقاسواءمن الحشرات ،

.الجرائممنالنوعهذاإثباتفيالالتجاء إليهامنمانعقوية فلا

من الأدلة حجيةأقل) والفقهاء بقرائنy( الصحابةأكثرعملوقد

بهذهالعمللأولىامنفكانالتعازير ،قضايافيالمتولدة من الحشرات

الجرائم.هذهفيالقرينة

حدية كجريمةيثبتلمأولشبهة ،الحدودجرائممندرئماأنكما

إثباتهامنمانعفلاتعزيرية ،عقوبةلذلكنتيجةوأوقع القاضي،

أوالقصاصسقوطأنالأخرى ، كمامن القرائنبغيرهابالحشرات أو

المتهم،علىتعزيريةإيقاع عقوبةمنيمنعلاالمشروعةبأدلتهثبوتهعدم

فإن ذلكالحشرات ، وعلىومنهابالقرائن ،ذلكإثباتمنمانعفلا

بلنوع كانت ،أيمنالتعزيرجرائمإثباتفيكبيردورلهاالحشرات

أعلى –تعالى - ، واالله ذلكفيوقاطعةوقرينة قويةحجةتعتبرإنها

وأعلم .
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الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات ، أحمده سبحانه وأشكره 

على ما يسر لي من إتمام هذا البحث ، وقد توصلت فيه إلى نتائج عدة لعل أهمها : 

إن الحشرات آية من آيات االله تعالى ، وأنها لم تخلق عبثاً ، يقول االله -١

 )Uذَاه ﴿ : (﴾ ٍبِينلَالٍ مي ضف ونلِ الظَّالِمب هوند نم يناذَا خَلَقَ الَّذي مونفَأَر خَلْقُ اللَّه)١(.

الزواحف یشملالعلمي حيثالاصطلاحفيمنهبكثیرأوسعالإسلاميالفقهفيالحشراتمفهوم-٢

الصغیر،المائيحیوانوالالأصدافوذواتوالقواقعوالوزغوالعناكبوالعقاربوالقوارض

الأحياء.عند علماءتحشرالیستالأنواعهذهوكل

م في حادثة ١٣٢٥علم الحشرات الجنائي علم قائم ومعروف استخدم لأول مرة في الإثبات الجنائي عام -٣

المنجل المشهورة في الصين. 

الوفاة من خلال نوع لعل من أهم استخدامات علم الحشرات الجنائي تقدير الوقت الذي مضى على-٤

الحشرات الموجودة على الجثمان مثل العناكب والذباب الأزرق والخنافس وغيرها من خلال دراسة 

مرحلة دورة حياتها ، ومعرفة مراحل تعاقبها على الجثمان. 

إن وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي وفقاً للرأي الراجح ليست محصورة في عدد معين يجب الاقتصار -٥

ليه وعدم تجاوزه إلى غيره ، وإنما كل ما يؤدي إلى إظهار الحق ويحقق العدالة فهو طريق من ع

طرق الإثبات. 

إن القرائن دليل إثبات مستقل جاء الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية بتقريرها والاعتداد -٦

لمها وجهلها من جهلها .بها والاعتماد عليها ، وأنها من السياسة العادلة علمها من ع

تعد الحشرات من وسائل الإثبات الجنائية المستجدة التي تنضوي تحت القرائن القوية التي لا تصل إلى -٧

حد القطع واليقين ، وإنما تصلح لتكوين قناعة القاضي ، ومساعدة قضاة التحقيق في اكتشاف 

الاعتراف .الجريمة ، وجعلها وسيلة أولية لحمل المتهم على الإقرار و

استخدام الحشرات في الإثبات الجنائي ساعد في اكتشاف العديد من الجرائم ، وأضحت حقيقة علمية -٨

وعملية ثابتة ومنتجة ومفيدة ومؤثرة ولا يوجد ما يمنع من استخدامها لذلك ، بشرط ألَّا يترتب عليها 

مخالفة شرعية ، أو أذى لأحد.

كالحشرات أو -حرم أو تحجر على أحد البحث عن قرائن جديدة الشريعة الإسلامية الغراء لم ت-٩

يمكن أن يصل بها إلى الحق ، مما يؤكد - البصمة الوراثية أو بصمة الأصابع أو التحاليل المخبرية 

أنها لا تعرف الجمود ، بل تتماشى مع روح العصر ، وتواكب التغيير والتطور مع حفاظها على 

أصولها وثوابتها.  

رائن مهما وصلت قوتها الاستدلالية فهي أداة إثبات احتمالية تلحقها الشبهات وتحفها الظنون ، الق- ١٠

فلا يعتد بها في الجنايات الحدية ، والقصاص إلا إذ صاحبتها شهادة الشهود ، أو إقرار.

).١١)   سورة لقمان: الآية رقم (١(
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يمكن الاستناد إلى الحشرات في إثبات جرائم الحدود ، ولكن مع وجود أدلة أخرى تعضدها - ١١

لإقرار والشهادة ، أو قرائن قوية الدلالة.كا

جواز إثبات جرائم القصاص (القتل) بناء على نتائج البصمة الوراثية، ولكن أيضاً بشرط أن - ١٢

تساندها أدلة أخرى، وذلك لضرورة الاحتياط في مسائل الدماء ، لأنه قد يوجد المتهم في مسرح 

طلق سراحه.الجريمة مصادفة، في حين أن المجرم الحقيقي م

أجاز الفقهاء تعزير المتهم بالفجور سواء بالحبس أو بالضرب ، وذلك استناداً إلى القرنية التي تدل - ١٣

على ارتكابه للجريمة ، وعلى ذلك فإنه يجوز الأخذ بنتائج ما دلت عليه الحشرات وغيرها من 

القرائن في جرائم التعازير. 

يجدها القارئ مبثوثة في ثنايا البحث.وهناك جملة من النتائج والترجيحات- ١٤

وفي الختام فإن الباحث يوصي بما يلي :

أناشد مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمجامع الفقهية والهيئات -١

العلمية بدراسة هذه الوسيلة ، مع التوصية باعتمادها وإصدار الحكم بمشروعيتها كوسيلة إثبات

قوية يستأنس بها في مجال جرائم الحدود والقصاص والتعزير لمعاقبة المجرم وتبرئة البريء.

وكافة المهتمين بمرفق العدالة وتشجيعهم على استخدام والقضاةوالمحققینالخبراءتدریب-٢

الحشرات في الإثبات ، وبيان دور هذه المخلوقات العجيبة في تثمين ملف العدالة بالأدلة 

يحة عن طريق عقد ندوات ودورات وورش عمل تجريها وزارة العدل ومصلحة الطب الصح

الشرعي بالتعاون مع كليات الطب والعلوم والزراعة بالجامعات المختلفة. 

إنشاء مختبر يضم مختلف أنواع الحشرات ، ويتم تجهيزه ببنك للمعلومات ، مع تحديث جهاز للشرطة -٣

ه بكافة المعلومات الخاصة بعلم الحشرات الجنائي والحشرات الجنائية العلمية يتم إمداد المنتسبين ل

مما يسهل مسار الكشف عن هوية وجنسية كل من الجاني والمجني عليه. 

أوصي طلبة العلم والباحثين في الفقه الإسلامي بضرورة الاهتمام بالمسائل الفقهية المستجدة لإزالة -٤

ا.  اللبس عما يدور في أذهان الناس منه

) على توفيقه لإتمام هذا البحث ، فما كان من حق وصواب فهو مـن  Uوأخيراً أشكر المولى ( 

فضل االله وتوفيقه ، وما كان غير ذلك فمن نفسي ، واالله ورسوله منه براء ، ويشفع لي أني بشر 

ليه أفضل أخطئ وأصيب ، وكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام رب العالمين وكلام نبيه الأمين ع

الصلاة وأتم التسليم .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ....
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ثبت بأهم المصادر والمراجع

القرآن الكريم .*
- بيروت- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ،لإبراهيم بن محمد الفائز ، الناشر: المكتب الإسلامي-١

م.١٩٨٣- هـ١٤٠٣الطبعة الثانية: 

أيمنللدكتورمقارنة ،السعودي ، دراسةالنظامفيوتطبيقاتهالإسلاميوالفقهالمقارنالقانونفيالجنائيالإثبات-٢

هـ .١٤٣٣الإدارةبمعهدالبحوثمركزحمد ،المعبودعبدفاروق

د عوض بلال ، الناشر : دار النهضة الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الجزائي في المملكة العربية السعودية لأحم-٣

م.١٩٩٠- هـ ١٤١١الطبعة الأولى : –القاهرة –

: مكتبة الرشد -٤ الطبعة –الرياض –أحكام الحشرات في الفقه الإسلامي للدكتور كمال بن صادق ياسين ، الناشر 

هـ .١٤٣٢الثانية 

(د.ت).–القاهرة –ـ) ، الناشر:دار الحديث ه٤٥٠الأحكام السلطانية لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: -٥

هـ) ، تحقيق: الشيخ أحمد محمد ٤٥٦الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: -٦

، (د.ت).- بيروت –شاكر ، الناشر: دار الآفاق الجديدة 

محمد الصادق قمحاوي ، الناشر : دار إحياء أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق : -٧

هـ .١٤٠٥، طبعة : - بيروت –التراث العربي 

هـ) ، خرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد ٥٤٣أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي (المتوفى: -٨

م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ثة: ، الطبعة الثال- بيروت -عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية 

م.٢٠٠٤أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين ، الناشر: دار الجامعة الجديدة ، طبعة :  -٩

هـ) ، تحقيق : د محي هلال ٦٤٢الدم الشافعي (ت: أبيللقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد االله بنالقضاءأدب- ١٠

م.١٩٨٤- هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى –بغداد –لإرشاد سرحان ، الناشر : مطبعة ا

هـ) ، حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري ، ٢٥٦الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت: - ١١

م .١٩٩٨- هـ ١٤١٩الطبعة الأولى: - الرياض -الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

هـ) ، تحقيق ٤٦٣فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري (ت: الاستذكار الجامع لمذاهب- ١٢

م.٢٠٠٠طبعة : - بيروت –محمد علي معوض ، الناشر : دار الكتب العلمية - : سالم محمد عطا

، الناشر : دار هـ) ٩٧٠الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت:- ١٣

م.١٩٨٠- هـ١٤٠٠طبعة : –بيروت –الكتب العلمية 

هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، ٩١١الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: - ١٤

م.١٩٩٠- هـ ١٤١١الطبعة الأولى: 

هـ) ، تحقيق : ٧٥١لدين ابن قيم الجوزية (ت: إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر أيوب شمس ا- ١٥

هـ.١٩٧٣طبعة : –بيروت - طه عبد الرءوف سعد ، الناشر : دار الجيل 

طبعة -بيروت –هـ) ، الناشر: دار المعرفة ٢٠٤الأم للإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي (ت: - ١٦

م.١٩٩٠-هـ١٤١٠: 

هـ) ، الناشر: دار الكتاب ٩٧٠ائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم (ت: البحر الرائق شرح كنز الدق- ١٧

الإسلامي، الطبعة الثانية ، (د.ت).

هـ) ، الناشر: دار الكتبي ٧٩٤البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت: - ١٨

م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى: 

هـ) ، الناشر: دار ٥٨٧ائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: بد- ١٩

م.١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الكتب العلمية ، الطبعة الثانية: 
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هـ) ، الناشر: دار ٥٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت: - ٢٠

م.٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥طبعة: - القاهرة –حديث ال

-بيروت –هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ٨٥٥البناية شرح الهداية لمحمود بن أحمد بدر الدين العيني (ت : - ٢١

م .٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى: 

٢٢ -اق الحسيني الزد بن عبد الرزد بن محمهـ) ، تحقيق: ١٢٠٥بيدي (ت: تاج العروس من جواهر القاموس لمحم

مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية ،(د.ت).

هـ) ، تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ، ٤٧٨التبصرة لعلي بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت : - ٢٣

.م ٢٠١١- هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى: -قطر - الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

هـ) ، الناشر: ٧٩٩تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون (ت: - ٢٤

م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى: 

لكبرى هـ) ، الناشر: المطبعة ا٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن محجن الزيلعي (ت: - ٢٥

هـ.١٣١٣الطبعة الأولى: - القاهرة -الأميرية 

-دمشق –تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق : عبد الغني الدقر ، الناشر : دار القلم - ٢٦

هـ. ١٤٠٨الطبعة الأولى ، 

: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للمستشار عبد القا- ٢٧ (ت  هـ) ، الناشر: دار ١٣٧٣در عودة 

، (د.ت).-بيروت - الكاتب العربي

-بيروت –التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، الناشر : دار الكتاب العربي - ٢٨

هـ .١٤٠٥الطبعة الأولى : 

(د.ت).–بيروت –: دار الكتب العلمية تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني ، الناشر- ٢٩

هـ) ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن ٤٨٩تفسير القرآن للشيخ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: - ٣٠

م.١٩٩٧- هـ١٤١٨السعودية الطبعة الأولى: –الرياض -عباس ، الناشر: دار الوطن 

هـ) ، الناشر: دار ٦٠٦بد االله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي (ت: التفسير الكبير مفاتيح الغيب لأبي ع- ٣١

هـ.١٤٢٠الطبعة الثالثة: –بيروت –إحياء التراث العربي 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي ، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، - ٣٢

م.١٩٩٧ة الأولى: الطبع- القاهرة –الفجالة 

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، (د.ت).- ٣٣

الطبعة –دمشق –التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير، الناشر : دار القلم - ٣٤

م.٢٠١٤- هـ ١٤٣٥الثانية : 

هـ) ، تحقيق: ٨٥٢التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن محمد بن حجر (ت: - ٣٥

م.١٩٩٥هـ/١٤١٦الطبعة الأولى: -مصر –حسن بن عباس ، الناشر: مؤسسة قرطبة 

رنة للدكتور ناصر أحمد النشوى ، ـتوثيق الدين بالرهن والكتابة فى الشريعة الإسلامية ، دراسة فقهية تأصيلية مقا- ٣٦

م  . ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤طبعة : 

: ٧٤٧التوضيح في حل غوامض التنقيح للقاضي صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود البخاري (ت- ٣٧ هـ) ، الناشر 

(د.ت).–مصر –مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 

(ت: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القر- ٣٨ هـ) ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ٦٧١طبي 

م.١٩٦٤- هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية : - القاهرة –أطفيش ، الناشر: دار الكتب المصرية 

الطبعة -بيروت - جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، الناشر : دار المعرفة - ٣٩

هـ .١٤٠٨الأولى : 
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م ، ٢٠٠٤يناير ٥) ، والاثنين الموافق ١٣٨٦٥م العدد (٢٠١١يونيو ١جريدة اليوم السعودية ، الأربعاء الموافق - ٤٠

http://www.alyaum.com/section/first).١١١٦١العدد( 

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة ، الناشر : دار الفكر العربي ، (د.ت).- ٤١

المكتبةخليل ،الناشر :الشرعي للدكتور عدليالطبوالقضاءوالفقهضوءفيالضربوالجرحوجناياتنحج- ٤٢

.م١٩٩٢الأولى: الطبعة-القاهرة-القانونية

الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات للشيخ طنطاوي - ٤٣

هـ.١٣٤٩مصر - ع مصطفي البابي الحلبيجوهري ، مطاب

هـ) ، ٧٥٠الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم الشهير بابن التركماني (ت: - ٤٤

الناشر: دار الفكر (د.ت).

.ت).هـ) ، الناشر: دار الفكر ،(د١٢٣٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة (ت: - ٤٥

حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ٤٦

م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥طبعة  –بيروت –

شر حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار لمحمد علاء الدين ابن عابدين ، الناشر : دار الفكر للطباعة والن- ٤٧

م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥طبعة  –بيروت –والتوزيع 

هـ) ، تحقيق: علي معوض ، وعادل عبد الموجود ٤٥٠الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت : - ٤٨

م .١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى: -بيروت - ، الناشر: دار الكتب العلمية 

لهاشم محمد على الفلاحي ، بحث مقدم - دراسة مقارنة- والقضايا الجنائيةحجية البصمة الوراثية في قضايا النسب - ٤٩

إلى الإدارة العامة للبحوث بالمعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل بالجمهورية اليمنية.

الأولى: حجية الشهادة في الإثبات الجزائي للدكتور عماد ربيع ، الناشر : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة - ٥٠

م.١٩٩٩

- قاريونس أحمد الترهوني ، جامعةالوضعي لمحمدوالقانونالإسلاميالفقهفيالجنائيالإثباتفيالقرائنحجية- ٥١

م .١٩٩٣الطبعة الأولى : -بنغازي 

( قسم  الحشرات كأداة لتحقيق العدالة للسيد عبد الحميد السيد رفاعي ، بحث مقدم استكمالاً لدرجة الدكتوراه - ٥٢

م .٢٠١٠/٢٠١١الحشرات الاقتصادية ، كلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ) ، الفصل الدراسي الأول عام 

هـ) ، تحقيق ٨٠٤خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن (ت : - ٥٣

هـ .١٤١٠الطبعة الأولى: -رياض ال–: حمدي عبد المجيد إسماعيل ، الناشر : مكتبة الرشد 

هـ) ، تعريب: فهمي الحسيني ، الناشر: دار ١٣٥٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي (ت: - ٥٤

م.١٩٩١-هـ ١٤١١الطبعة الأولى: -بيروت –الجيل 

هـ) ، ١٠٥١بهوتى (ت: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس ال- ٥٥

م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤الناشر: عالم الكتب ، الطبعة الأولى: 

الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص للدكتور أحمد أبو القاسم ، الناشر: المركز العربي - ٥٦

م.١٩٩٣-هـ١٤١٤-الرياض - للدراسات الأمنية والتدريب 

ي الكشف عن الجريمة ، الموقع الالكتروني الجزائري ( عالم الطب الشرعي ) .دور الطب الشرعي ف- ٥٧

هـ ) ، تحقيق : عادل أحمد ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت : - ٥٨

على محمد معوض ، الناشر : دار الكتب العلمية ، (د.ت).-عبد الموجود 

هـ)، الناشر: دار الحديث ، (د.ت).١١٨٢محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني (ت: سبل السلام ل- ٥٩

هـ) ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون ، الناشر: دار الرسالة ٢٧٣سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت: - ٦٠

م.٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠العالمية، الطبعة الأولى: 

جستاني ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر:دار الفكر ، (د.ت). سنن أبي داود سليمان بن الأشعث الس- ٦١
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هـ) ، تحقيق: بشار عواد معروف ، الناشر: دار ٢٧٩سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت : - ٦٢

م.١٩٩٨طبعة : –بيروت –الغرب الإسلامي 

هـ) ، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون ، الناشر: ٣٨٥طني (ت: سنن الدارقطني لعلي بن عمر بن أحمد الدارق- ٦٣

م.٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى: –بيروت - مؤسسة الرسالة 

الطبعة -حيدر آباد - السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية - ٦٤

هـ.١٣٤٤الأولى: 

ة في إصلاح الراعي والرعية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، الناشر: دار المعرفة ،(د.ت) .السياسة الشرعي- ٦٥

هـ) ، الناشر: ١٣٧٥السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف (ت: - ٦٦

م.١٩٨٨- هـ١٤٠٨طبعة: -دمشق –دار القلم 

ي الأحاديث الصحيحة النبوية لتقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد (ت: شرح الأربعين النووية ف- ٦٧

م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤هـ)، الناشر: مؤسسة الريان ، الطبعة السادسة: ٧٠٢

(د.ت).–بيروت –هـ) ، الناشر دار الفكر ٦٨١شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت:- ٦٨

م.١٩٨٢–القاهرة –العربيةالنهضةالناشر : دارحسني ،نجيبالجنائية للدكتور محمودتالإجراءاقانونشرح- ٦٩

–شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور سعيد حسب االله عبد االله ، الناشر : دار الحكمة للطباعة والنشر - ٧٠

م.١٩٩٨طبعة –الموصل 

الله البخاري الجعفي ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر: صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد ا- ٧١

هـ .١٤٢٢دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى

هـ) ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، ٢٦١صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: - ٧٢

بيروت (د.ت) .–الناشر: دار إحياء التراث العربي 

).١٦٣١٧٦م العدد (٢٠٠٩ديسمبر١٦صحيفة الرأي الالكترونية الكويتية . الأربعاء الموافق - ٧٣
www.alraimedia.com/ar/article/academic/٢٠٠٩/١٢/١٦/١٦٣١٧٦/nr/nc

م.١٩٩٧- ١٩٩٦الثانية  : الطبعةدمشق،جامعةمطبعةدرويش، الناشر : يادالشرعي للدكتور زالطب- ٧٤

-الأمنيةللعلومالعربيةنايفالطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء للدكتور منصور عمر المعايطة ، جامعة- ٧٥

. م ٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨طبعة :-الرياض

ور، الناشر : مكتبة نرجس ، (د.ت)شحرعليوحقائق للدكتور حسينالشرعي مبادئالطب- ٧٦

طرق الإثبات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم بك والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم ، الناشر: المكتبة الأزهرية - ٧٧

م. ٢٠٠٣الطبعة الرابعة –القاهرة –للتراث 

تبة دار البيان ، (د.ت).هـ) ، الناشر: مك٧٥١الطرق الحكمية لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: - ٧٨

–بغداد - هـ) ، الناشر: المطبعة العامرة ، مكتبة المثنى ٥٣٧طلبة الطلبة لعمر بن محمد نجم الدين النسفي (ت: - ٧٩

هـ .١٣١١طبعة :

الطبعة -الكويت –علم الحشرات الجنائي للدكتور وليد عبد الغني كعكة ، الناشر : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - ٨٠

م.٢٠١١ولى : الأ

هـ .١٤٢٨الطبعة السادسة : –الرياض –علم الحشرات العام لمحمد فؤاد توفيق ، الناشر : دار الزهراء - ٨١

هـ) ، تحقيق: الشيخ ٨٥٠غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري (ت: - ٨٢

هـ.١٤١٦الطبعة الأولى : –بيروت –زكريا عميرات ، الناشر: دار الكتب العلميه

كلية الطب البيطري / منتدى عالم المعرفة البيطرية - جامعة بغداد -فاعلية استخدام الحشرات في الطب الشرعي - ٨٣

topic-www.veterinaryknowledge.com/t٥٣٤٢الالكتروني . 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، الناشر : دار المعرفة - ٨٤

هـ .١٣٧٩طبعة: –بيروت 

http://www.alraimedia.com/ar/article/academic/2009/12/16/163176/nr/nc
http://www.veterinaryknowledge.com/t5342-topic
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دمشق، -هـ) ، الناشر: دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ١٢٥٠فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: - ٨٥

هـ.١٤١٤الطبعة الأولى:- بيروت 

- بيروت –هـ)، تحقيق: حازم القاضي، الناشر دار الكتب العلمية ٧٦٢الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي(ت: - ٨٦

هـ.١٤١٨

هـ) ، ٦٨٤الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: - ٨٧

الناشر: عالم الكتب ، (د.ت) .

–الرياض -بلنسية غانم السدلان ، الناشر : داربنالإسلامية لصالحالشريعةفيالإثباتفيودورهاالقرائن- ٨٨

هـ.١٤١٨الطبعة الثانية : 

إصدار رابطة العالم - قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة- ٨٩

الإسلامي بمكة المكرمة.

ونظامه في الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن الحميضي ، الناشر : جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى : القضاء- ٩٠

م .١٩٨٩- هـ ١٤٠٩

) ، بتاريخ ٢٨٥٥جريدة المدى الالكترونية العراق العدد (-قضايا في القانون.علم الحشرات والتحقيق الجنائي - ٩١

www.almadapaper.netم ٢٨/٧/٢٠١٣

هـ) ، تحقيق: ٦٦٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء (المتوفى: - ٩٢

م.١٩٩١- هـ ١٤١٤طبعة: -القاهرة –طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

السامرائي وإبراهيمالمخزومي ،مهدي، تحقيقالفراهيديعمروبنبن أحمدالخليللرحمناكتاب العين لأبي عبد- ٩٣

، الناشر : دار ومكتبة الهلال(د.ت).

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق : هلال مصيلحي ، الناشر : دار الفكر - ٩٤

هـ .١٤٠٢طبعة : - بيروت –

هـ) ، تحقيق : عبد االله ٧٣٠الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت : كشف- ٩٥

م.١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى: - بيروت –عمر ، الناشر : دار الكتب العلمية 

م١٩٨٩طبعة :- بيروت–= كنز العمال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ٩٦

-القاهرة–لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، تحقيق:عبد االله علي الكبير،وآخرون ، الناشر:دار المعارف- ٩٧

(د.ت).

العربيةنايفعبد المعبود ، جامعةمحمدوالقانون للدكتور رجاءالأمنوالسموم لرجالالشرعيالطبعلممبادئ- ٩٨

م٢٠١٢هـ ١٤٣٣طبعة :-الرياض-الأمنيةللعلوم

م.١٩٥٣- هـ ١٣٧٥الثالثة:الأوسط،الطبعةالشرق،الناشر :دارعمارةالشرعي للدكتور محمدالطبمبادئ- ٩٩

- بيروت –هـ) ، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: -١٠٠

م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤طبعة : 

دلية ، تأليف : لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية ، تحقيق: نجيب هواويني ، مجلة الأحكام الع-١٠١

(د.ت).–كراتشي -الناشر: نور محمد ، كارخانه تجارت كتب 

) .١٤٦العدد (–الرياض –مجلة الأمن والحياة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مطابع جامعة نايف -١٠٢

جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، المعروف بداماد م-١٠٣

هـ) ، الناشر: دار إحياء التراث العربي (د.ت).١٠٧٨أفندي (ت: 

لدين هـ) ، تحقيق: حسام ا٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن سليمان الهيثمي (ت: -١٠٤

م.١٩٩٤هـ ١٤١٤طبعة : –القاهرة –القدسي ، الناشر: مكتبة القدسي 

هـ) ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٧٢٨مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: -١٠٥

م.١٩٩٥هـ/١٤١٦طبعة : -المدينة النبوية- ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

http://www.almadapaper.net/
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م.١٩٩٨- هـ ١٤١٨الأولى :الطبعة-دمشق –القلمدارالناشر:،الزرقالمصطفيالعامالفقهيالمدخل-١٠٦

المرشد إلى علم الحشرات الطبية  لسيرفس . م . و ، ترجمة : علي محمد سليط ، السيد زعير يونس ، السيد -١٠٧

م .١٩٨٤طبعة :–العراق –رياض أحمد ، الناشر : جامعة الموصل 

هـ) ، تحقيق: مصطفى عبد القادر ٤٠٥المستدرك على الصحيحين للحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري (ت: -١٠٨

م.١٩٩٠–هـ ١٤١١الطبعة الأولى:  - بيروت -عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية 

قيق : محمد عبد السلام ، هـ) ، تح٥٠٥المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: -١٠٩

م .١٩٩٣–ه ١٤١٣الطبعة الأولى : - بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وآخرون ، إشراف: د. عبد االله ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت: -١١٠

م .٢٠٠١- هـ ١٤٢١: بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى

هـ) ، ٨٤٠مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري  (ت: -١١١

هـ.١٤٠٣الطبعة الثانية: - بيروت –تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي ، الناشر: دار العربية 

(د.ت) .–بيروت - المكتبة العلمية المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي ، الناشر:-١١٢

هـ) ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، الناشر: المجلس ٢١١المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: -١١٣

هـ.١٤٠٣بيروت _ الطبعة الثانية: –المكتب الإسلامي - الهند -العلمي

هـ) ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، الناشر: ٢٣٥المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة(ت: -١١٤

هـ.١٤٠٩الطبعة الأولى : - الرياض –مكتبة الرشد

المطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي ، الناشر: المكتب -١١٥

م .١٩٨١-هـ ١٤٠١طبعة -بيروت–الإسلامي 

- حلب –هـ) ، الناشر: المطبعة العلمية ٣٨٨سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت: معالم السنن لأبي -١١٦

م.١٩٣٢- هـ ١٣٥١الطبعة الأولى: 

هـ) ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد ، الناشر : ٣٦٠المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: -١١٧

انية (د.ت).الطبعة الث- القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

هـ) ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الناشر ٣٩٥معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: -١١٨

م .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩: دار الفكر ، طبعة : 

.ت). المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة إعداد / إبراهيم مصطفى وآخرون ، الناشر : دار الدعوة (د-١١٩

هـ)الناشر: ٨٤٤معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي (ت: -١٢٠

دار الفكر ، (د.ت).

، -بيروت -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني ، الناشر : دار الفكر-١٢١

(د.ت).

: المغني لموفق -١٢٢ (ت  : ٦٢٠الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  هـ) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، طبعة 

م .١٩٦٨- هـ ١٣٨٨

مقدمة في علم الحشرات الجنائي لهنادي المسباح ، مقال منشور بشبكة الإنترنت ، موقع المجموعة العلمية لعلوم -١٢٣

. www.saudicsi.com الأدلة الجنائية . 

هـ) ، تحقيق: سيد ٨٠٧قصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: الم-١٢٤

(د.ت).–بيروت -كسروي حسن ، الناشر: دار الكتب العلمية 

الطبعة -مصر –هـ) ، الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٤المنتقى شرح الموطإ لسليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت: -١٢٥

ه ـ١٣٣٢لى: الأو

هـ) ، الناشر: ٦٧٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: -١٢٦

هـ.١٣٩٢الطبعة الثانية: - بيروت –دار إحياء التراث العربي 
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حسن آل سلمان ، هـ) ، تحقيق : مشهور بن ٧٩٠الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت : -١٢٧

م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الناشر : دار ابن عفان ، الطبعة الأولى:  

هـ) ، الناشر: دار ٩٥٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت: -١٢٨

م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢الفكر ، الطبعة الثالثة: 

الرياض –مة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لسعود العتيبي الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظ-١٢٩

هـ.١٤٢٧الطبعة الثانية - 

/ : هـ١٤١٩الثانيةالطبعةوالتوزيع ،للنشرالموسوعةأعمال، الناشر : مؤسسةالعالميةالعربيةالموسوعة-١٣٠

.م١٩٩٩

يونيو ، ١٦كاتبة سلمى كحيل ، الاثنين ، موقع فيتو الإخباري الالكتروني المصري ، مقال لل-١٣١

١٠٦٩٣٦٤/www.vetogate.comم٢٠١٤

هـ) ، تحقيق: محمد عوامة ، ٧٦٢نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي (ت: -١٣٢

م.١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى:  - بيروت - الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

).٥٨نظام الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتور عوض أبو بكر ، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد (-١٣٣

النظام القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ، الناشر: دار البيان ، الطبعة الثانية : -١٣٤

م.١٩٩٤هـ١٤١٥

هـ) ، تحقيق: عادل عبد الموجود ، علي ٦٨٤نفائس الأصول في شرح المحصول لأحمد بن إدريس القرافي (ت -١٣٥

م.١٩٩٥- هـ ١٤١٦محمد معوض ، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الأولى: 

هـ) ، الناشر: دار الكتب ٧٧٢: نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت-١٣٦

م.١٩٩٩- هـ١٤٢٠الطبعة الأولى: - بيروت –العلمية 

هـ) ، ١٠٠٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي (المتوفى: -١٣٧

م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤الطبعة الأخيرة : –بيروت - الناشر: دار الفكر

هـ) ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي ، الناشر: دار ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: نيل الأوطار ل-١٣٨

م.١٩٩٣- هـ ١٤١٣الطبعة الأولى: - مصر –الحديث 

هـ) ، تحقيق: الدكتور محمد سليمان ١١٣٥نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبد القادر بن عمر التغلبي (ت: -١٣٩

م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى: - الكويت –فلاح الأشقر ، الناشر: مكتبة ال

:وصفيالعدلي للدكتور عليالطبفيالوجيز-١٤٠ الأولى:الطبعة- الأردن–الشامية ودارالبيارق، الناشر 

م.١٩٩١

بنان ، الطبعة وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  للدكتور محمد الزحيلي ، الناشر : مكتبة المؤيد ومكتبة دار ل-١٤١

هـ .١٤١٤الثانية : 

مقال للمحامي عماد ’ الوسائل المستخدمة في مكافحة الجريمة والكشف عن الغامض منها في ميدان الطب العدلي -١٤٢

٠٧/٠١/٢٠١٥العبيد بكلية القانون موقع الجامعة العراقية 

:iraq٢.net/iraq/Shkaoui/tabid/١٠٨/itemid/٩٩/amid/٤٢٣/.aspx

هـ) ، تحقيق: خليل إبراهيم ، الناشر: دار ٤٥٨لمخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: ا-١٤٣

م. ١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة الأولى: - بيروت –إحياء التراث العربي 

هـ) ، الناشر: دار الكتاب العربي ، (د.ت).٦١٠المغرب لناصر بن عبد السيد المطَرزِى (ت: -١٤٤

http://www.vetogate.com/1069364
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